
 تونس - تســـتبعد أوســـاط مغاربية أن 
تذهـــب القمة الثلاثية التي ســـتعقد اليوم 
الإثنين في تونس إلى حد مســـايرة الهدف 
الجزائـــري لاســـتبدال الاتحـــاد المغاربي 

بتكتل ثلاثي يقصي المغرب وموريتانيا.
وأعـــاد توجيـــه الرئاســـة التونســـية 
دعوة للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون 
ورئيس المجلس الرئاســـي الليبي محمد 
المنفـــي إلى عقـــد اجتماع ثلاثـــي الإثنين 
الجدل بشـــأن تكتل مغاربي ثلاثي تسعى 
الجزائـــر لتأسيســـه بديـــلا عـــن الاتحاد 
المغاربـــي، وقد بررت الخطـــوة بضرورة 
التنسيق بين الدول الثلاث بشأن جملة من 

التحديات المشتركة.
ولم يتطرق البيان الصادر عن الرئاسة 
التونســـية إلى موضوع التكتـــل الثلاثي 
واكتفى بالإشارة إلى أن الرئيس التونسي 
قيس سعيد دعا تبون والمنفي إلى حضور 

الاجتماع الثلاثي الأول.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش 
قمة الغـــاز بالجزائر بداية مارس الماضي 
على ”عقـــد لقاء مغاربي ثلاثـــي، كل ثلاثة 
أشـــهر، يكون الأول في تونس بعد شـــهر 
رمضـــان“، وهو مـــا أثار شـــكوكا في نية 
الجزائـــر البنـــاء علـــى هـــذه الاجتماعات 
لتشـــكيل اتحـــاد مغاربـــي بديـــل يقصي 

المغرب.
ولـــم ينـــف المســـؤولون الجزائريون 
سعيهم لتحقيق هذا الهدف، لكنهم نفوا أن 

يكون موجها ضد أي بلد.
الجزائـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
أحمـــد عطاف إن المبادرة تهدف إلى ســـد 
فـــراغ تركه اتحـــاد المغـــرب العربي الذي 
يعاني من شـــلل تام، في حين أكد الرئيس 
الجزائـــري أن هذا التكتل لا يســـتهدف أي 
جهـــة وأن الباب مفتوح أمـــام جميع دول 

المنطقة.

وفـــي حيـــن يكتنف الغمـــوض موقف 
تونـــس من هـــذه المبـــادرة، بعـــث رئيس 
المجلس الرئاســـي الليبي رســـالة تعكس 
رفضا لتشـــكيل تكتل ثلاثـــي بديل، عندما 
شـــدد هذا الشـــهر خـــلال لقائـــه بالمكلف 
بتســـيير وزارة الخارجية الطاهر الباعور 
على ضرورة تفعيل اتحاد المغرب العربي.
ونقلت صحيفة هسبريس المحلية في 
المغـــرب عن مصـــدر ليبي الأحـــد قوله إن 
”الاجتماع الثلاثي الذي ستحتضنه تونس 
سيناقش فقط المســـائل الأمنية المرتبطة 

بضبط الحدود، وســـينصب على دراســـة 
التحديـــات والتهديـــدات التـــي تشـــهدها 

الحدود المشتركة بين الدول الثلاث“.
وأضـــاف المصدر أن ”هـــذا الاجتماع 
التشـــاوري هـــو اجتمـــاع أمنـــي خالص، 
وليس مُوجها ضد أي دولة مغاربية أخرى، 
لأن ليبيـــا لا يمكنهـــا فـــي الوقـــت الحالي 
اتخاذ أي موقف ضد أي دولة كانت نتيجة 
وضعهـــا الحالي، خاصة في ظل اســـتقالة 
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وانتظار 

تعيين مبعوث جديد“.
كما أوضح أن ”الظروف الحالية التي 
تمر بها ليبيا، مع غموض مستقبل الحوار 
السياســـي الليبي، لا تسمح لها بالخروج 
بـــأي موقف أو خطـــوة معاديـــة تجاه أي 
دولة كانـــت“، مســـجلا أن ”أي اجتماعات 
مســـتقبلية بين المســـؤولين فـــي كل من 
ليبيا وتونـــس والجزائر، ســـتنصب فقط 
على معالجة الإشكالات والتحديات الأمنية 
المشتركة على الحدود، وليس شيئا آخر“.
وتســـتبعد أوساط تونســـية أن تكون 
مناقشـــة موضوع التكتـــل الثلاثي ضمن 
أجنـــدة الاجتماع، مرجحـــة أن تكون هذه 
الدول المتجـــاورة -والتي تجمعها حدود 
مشـــتركة- تفكـــر فـــي التصـــدي لظواهر 
تؤرقها في إطار تشـــاركي، يجسد الأبعاد 
الأمنية والسياسية في التعامل خصوصا 
مع مخاطر الإرهاب والهجرة، لاســـيما مع 
التوتر القائم في دول الساحل والصحراء.
التونسي  السياســــي  الناشــــط  وأفاد 
حاتــــم المليكي بأنه ”لا يوجد إلى حد الآن 

وضوح في ما يتعلق بصبغة الاجتماعات 
الثلاثية والأمور مازالت في طور التشاور، 
كمــــا أن المغرب العربي كمؤسســــة مجمد 
منذ سنوات ولا يتم استغلاله كما ينبغي، 
ولا يوجــــد تنســــيق واضــــح بيــــن الدول 

الأعضاء“.
هــــذا  ”ربمــــا  لـ”العــــرب“،  وأضــــاف 
الاجتمــــاع يأتــــي كــــردّ فعل علــــى ضعف 
تركيبة المغرب العربي، في ظل التهديدات 
الثلاثية التي تهم تونس وليبيا والجزائر 
في علاقة بالهجرة غير النظامية ومخاطر 

الإرهاب والجريمة المنظمة“.
وكان اتحــــاد المغرب العربــــي، الذي 
تأســــس عــــام 1989 فــــي مراكــــش، يهدف 
إلى تعزيز التعاون بيــــن الدول الأعضاء، 
لكنــــه واجــــه تحديــــات بســــبب التوترات 
المســــتمرة، خاصــــة حــــول النــــزاع على 
الصحــــراء المغربية حيــــث تدعم الجزائر 
جبهة بوليســــاريو التي تطالب بالسيادة 
على الإقليــــم الذي يســــيطر عليه المغرب 

بنسبة 80 في المئة.
وأكــــد محمد بودن، الخبيــــر المغربي 
أن  المعاصــــرة،  الدوليــــة  الشــــؤون  فــــي 
”الســــلطات الجزائرية تبحــــث عن طريقة 
لخلق إطــــار إقليمــــي يســــتثني المغرب، 
لكــــن تبين أن الخطــــة الجزائرية ميتة في 
أصلهــــا ولا مســــتقبل لها، لكونهــــا تريد 
القفــــز علــــى التاريخ المغاربي المشــــترك 
وتجاهــــل الجغرافيــــا المغاربيــــة وإذكاء 
المواجهــــة بيــــن التجمعات فــــي المنطقة 
بالتحريــــض على اتحــــاد المغرب العربي 

ودولــــة المقــــر ومحاولــــة إجبــــار بعض 
خيــــارات  اتخــــاذ  علــــى  المنطقــــة  دول 

أخرى“.
أن ”الأمر يتعلق  وأوضح  لـ”العــــرب“ 
بطمــــوح جزائــــري صــــرف لا يخلــــو من 
تحديات كبيرة، ورغم كل هذا الصخب فإن 
الجزائر لا تتوفر على الثقل الإستراتيجي 
الذي يســــمح لهــــا بإقصاء طــــرف أو ضم 
طــــرف إلى أي مبــــادرة خاصة مــــن الدول 
الوازنــــة فــــي منطقــــة شــــمال أفريقيا أو 
حتى فــــي منطقة الســــاحل“، لافتا إلى أن 
هذه التحركات ما هــــي إلا تعبير آخر عن 
الإفلاس والانشــــغالات الضيقــــة للجزائر 
ورغبتها في التعويض خارجيا بتصرفات 
الداخلــــي  الفشــــل  لتغطيــــة  وسياســــات 

والإقليمي“.
وأشار بودن إلى أن هذا ”الخيار حتى 
لو تم ترسيمه ستكون أمامه عوائق كبيرة 
تتعلق أساســــا بتحفظ الاتحــــاد الأفريقي 
وجامعة الــــدول العربية عليه لأنه لا يعبر 
عن مختلف مكونــــات المنطقة، فضلا عن 
مواقف الدول التي تنســــق معها الجزائر 
في هذا الموضــــوع باعتبار أن أغلب دول 
المنطقــــة تــــدرك انتصــــار رد الفعــــل على 
التوجــــه الجزائــــري وليســــت غافلــــة عن 
رغبــــة الجزائر في تيســــير تســــلل جبهة 

بوليساريو إلى الهيكل المحتمل“.

 الجزائر - بعد الوزير الســـابق بلقاسم 
ســـاحلي الذي أعلن الترشح للانتخابات 
الرئاســـية تســـتعد زعيمة حـــزب العمال 
اليســـاري لويزة حنون لخوض تجربتها 
الثالثـــة، فيمـــا تواصـــل حركـــة البنـــاء 
زعيمها  لإعـــلان  تحضيراتهـــا  الوطنـــي 
عبدالقادر بن قرينة مرشـــحا عنها للمرة 

الثانية على التوالي.
 ومـــا يشـــترك فيـــه هـــؤلاء هـــو أنهم 
مرشـــحون من الـــوزن الخفيـــف لا يتعدى 
دورهـــم مهمـــة ”أرانب الســـباق“، في ظل 
غياب منافـــس من الوزن الثقيـــل بإمكانه 

إزعاج مرشح السلطة.
وأعلـــن حزب العمال الجزائري خوض 
الانتخابات الرئاسية المقررة في الأسبوع 
الأول من شـــهر ســـبتمبر القادم، بمرشح 
عنـــه، دون أن يكشـــف عن هوية المرشـــح 
المذكـــور، غيـــر أن كل الفرضيـــات ترجح 
كفـــة زعيمته حنون، لتكـــون بذلك التجربة 

الرابعة من نوعها في مسارها السياسي.
وجاء إعلان حزب العمال عن مشاركته 
في الانتخابـــات المذكـــورة لينضاف إلى 
مرشـــحين آخرين عبروا عن نية خوضهم 
الاســـتحقاق، كما هو الشـــأن بالنسبة إلى 
بلقاســـم ســـاحلي، الـــذي رشـــحه تحالف 
حزبي يوصـــف أعضـــاؤه بـ”المجهريين“ 
قياســـا بمحدودية الانتشار والهيكلة على 

مستوى التراب الوطني.
وفـــي الاتجـــاه نفســـه تتهيـــأ حركـــة 
البناء الوطني لإعلان رئيســـها عبدالقادر 
بـــن قرينة مرشـــحا عنهـــا بعد اســـتنفار 
مؤسســـاتها المركزيـــة خـــلال الأســـبوع 
الأخير، حيث تم فتح مشاورات داخل نخب 
وهياكل الحركة للحســـم في الطريقة التي 
تتم بها المشاركة، فضلا عن عرض نتائج 
استشـــارة ســـبق للقيـــادة السياســـية أن 

عرضتها على الكوادر والمناضلين.
ويرجح مصدر مـــن داخل حركة البناء 
الوطنـــي أن تنتهي المشـــاورات الجارية 
إلـــى إعلان مرتقب يقضي بالمشـــاركة في 
الموعد وترشـــيح بن قرينـــة، لتكون بذلك 
تجربته الثانية على التوالي في التســـابق 

على كرسي قصر المرادية.
ونظمت حركـــة البنـــاء الوطني ندوة 
خصصت لشرح خطتها الإعلامية تحسبا 
للانتخابات الرئاسية. وخلال إشرافه على 
افتتاح فعاليات هـــذه الندوة، التي حملت 
عنوان ”شـــرح وإثـــراء الخطـــة الإعلامية 
الرقميـــة للانتخابـــات الرئاســـية“، أبـــرز 
بـــن قرينـــة ”الأهمية الإســـتراتيجية التي 
يكتسيها الاستحقاق المقبل لاستكمال بناء 

الجزائر الجديدة“.
ولفت إلى أن حركته ”أطلقت مجموعة 
مـــن الاستشـــارات مـــع مختلـــف النخـــب 
الوطنية لتعبئة المواطنين من أجل إنجاح 
هـــذا الموعـــد الهـــام، وأن حزبـــه يواكب 
مســـتجدات الثورة الرقمية بفضل شبابه 

المتكون على إدارة الفعل السياسي وعلى 
الثقافة الإلكترونية“.

وأوضح بن قرينة أن ”الحركة ستفصل 
فـــي طبيعـــة مشـــاركتها فـــي الانتخابات 
الرئاســـية ليوم 7 ســـبتمبر خلال اجتماع 
مجلســـها الشـــوري الوطني أواخر شهر 
ماي (مايـــو) القادم، وذلك بعد اســـتكمال 
المشاورات مع كل المناضلين والنخب في 

مختلف ولايات (محافظات) الوطن“.
كما أعلـــن حزب التجمع الجزائري عن 
ترشيح طارق زغدود، بعد اجتماع المكتب 
الوطني للحزب، وتم تشـــكيل لجنة خاصة 
بالحـــزب، لينضـــاف بذلك إلـــى المحامية 
والحقوقية زبيدة عسول، المحسوبة على 
فواعـــل الحراك الشـــعبي، والتي كانت من 
أوائـــل المعلنيـــن عن رغبتهـــم في خوض 

الاستحقاق.

ويشترط قانون الانتخابات الجزائري 
أن يكـــون المرشـــح حائـــزا علـــى 60 ألف 
تزكية، تجلب مـــن 29 محافظة من مجموع 
58 محافظة تشـــكل التراب الجزائري، على 
ألا يقـــل عـــن 1200 توقيـــع فـــي المحافظة 
الواحدة، أو 600 تزكية من منتخبين في أي 
مجلس من المجالس المحلية أو الوطنية، 
وهو ما يعتبـــر عائقا حقيقيـــا للكثير من 

الطامحين إلى دخول السباق الرئاسي.
ويجمـــع الوجـــوه المذكـــورة قاســـم 
مشـــترك يتمثـــل في كونهم مرشـــحين من 
الوزن الخفيف، فمن سلم من مقصلة جمع 
التزكيـــات لا يمكـــن أن ينافس مرشـــحي 
الوزن الثقيل ســـواء كانـــوا في المعارضة 
أو في الســـلطة، ولم يتجاوز أحسنهم في 
التجارب الماضية سقف السبعة في المئة 
من مجمـــوع المصوتين، ولذلـــك عادة ما 
يصنـــف هؤلاء في خانة ”أرانب الســـباق“ 
الذين ينشّـــطون الاســـتحقاق من أجل أن 
يضفوا عليه نوعا من الشرعية ، والمرشح 

الأوفر حظا هو من تقدمه السلطة.
وفيما تلتزم القوى السياســـية الفاعلة 
والشخصيات المســـتقلة المؤثرة الصمت 
إلى حـــد الآن، تنبئ الســـاحة السياســـية 
ببـــروز المزيد من الوجوه والشـــخصيات 
التـــي تدخل المعتـــرك بإمكانيات وأهداف 
متباينـــة، بمن فيها من يبحـــث عن مكانة 
تحـــت الأضواء مـــن أجل إغراء الســـلطة 
بالتعامـــل معـــه في قـــادم الاســـتحقاقات 

والمواعيد.
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قمة تونس لن تذهب إلى حد مسايرة 

الهدف الجزائري لاستبدال الاتحاد المغاربي

 لندن - يبدأ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان اليــــوم الإثنين زيارة إلى العراق 
تهــــدف إلى حل قضايا معقــــدة بين أنقرة 
وبغداد، على رأســــها ملف تقاسم المياه، 
ما يظهر ابتعادا تركيا عن التوترات التي 
تشهدها المنطقة بســــبب الحرب في غزة 

والأزمة بين إيران وإسرائيل.
ويعكــــس التوقيت والتوتــــر الإقليمي 
الــــذي تشــــهده المنطقــــة وجهيــــن لهذه 
الزيــــارة، يتمثــــل الأول في جديــــة تركيّة 
لحل القضايــــا العالقة بيــــن البلدين، أما 
الوجه الآخر فيتمثل في وضع المزايدات 
والشــــعارات جانبا، وهو ما يشكل نهجا 

تركيّا جديدا.
وعلـــى مدى ســـنوات ســـادت لهجة 
المزايـــدات في قضايـــا المنطقـــةِ اللغةَ 

السياســـية للرئيس التركي وكانت جزءا 
مـــن محاولـــة فـــرض النفوذ مـــن خلال 
ملفـــات شـــبيهة بتلك التي تســـتخدمها 
إيـــران اليـــوم، وخاصـــة منهـــا القضية 

الفلسطينية.
وأكد وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيـــدان أن البلدين ســـيوقعان 20 اتفاقية 

خلال الزيارة.
وقال فيـــدان ”هدفنا تطوير العلاقات 
(مـــع العـــراق) بحيـــث يكـــون تحقيـــق 
الاســـتقرار الإقليمي والازدهار والتنمية 
ممكنـــا، وإضفـــاء طابع مؤسســـي على 
علاقاتنـــا، وبـــذل مـــا بوســـعنا لتطوير 

النظام والازدهار في المنطقة“.
ولفـــت في هـــذا الإطار إلـــى الأعمال 
الجارية منـــذ فترة طويلة بيـــن البلدين 

في مجالات مثل الأمن والطاقة والزراعة 
والمياه والصحة والتعليم.

والبنــــى  المواصــــلات  وزيــــر  وأكــــد 
التحتية التركي عبدالقــــادر أورال أوغلو 
أن مشــــروع طريق التنمية ســــيكون على 

رأس أولويات جدول الأعمال.
وأوضح في تصريح تلفزيوني الأحد 
أن حركــــة الســــفن التــــي تمر عبــــر قناة 
السويس تستغرق 35 يوما، وأكثر من 45 
يوما عبر رأس الرجــــاء الصالح، أما عند 
اكتمال مشــــروع طريق التنمية الذي يمر 
من العراق والأراضي التركية فستنخفض 

مدة شحن البضائع إلى 25 يوما.
ونقلــــت وكالــــة الأناضــــول التركيــــة 
تعليقات عن مسؤولين ومحللين عراقيين 

بشأن أهمية زيارة أردوغان.

باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وقــــال 
الحكومــــة العراقية باســــم العــــوادي إن 
الزيــــارة المرتقبة للرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى العــــراق الاثنين تمثل 
”نقلــــة نوعية“ فــــي العلاقــــات العراقية – 
التركيــــة، لاســــيما أن الإعــــداد لها يجري 
منذ نحو سنة، وستشهد مناقشة ”ملفات 

مهمة“.
وأفاد الخبير الأمني أحمد الشــــريف 
العراقية يمكن  بأن العلاقــــات التركيــــة – 
أن تنتقل إلى مســــتوى أفضل بكثير عقب 
زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، مشددا 
علــــى ضرورة حل مســــألة وجود ”بي كي 

كي“ الإرهابي في العراق.
لكــــن مــــن الصعــــب علــــى أي مراقب 
سياســــي ألا يلاحــــظ أن توقيــــت الزيارة 

يبعد تركيا عن بؤرتين مشــــتعلتين، هما 
الإسرائيلية وحرب  المواجهة الإيرانية – 

غزة.
ويقــــول مراقبون إن توقيــــت الزيارة 
يرســــل إشــــارات إلــــى وضــــع المزايدات 
الإقليميــــة على الرف رغــــم الدمار والقتل 
اللذين تشــــهدهما غزة واشــــتعال التوتر 

الإيراني – الإسرائيلي.
وســــجل الموقــــف التركي بــــرودا في 
قضيــــة غــــزة خاصــــة إذا تمــــت مقارنــــة 
التحــــركات التركيــــة الحاليــــة بتلك التي 
كانــــت تقوم بها أنقرة قبل ســــنوات حيث 
تفرغ أردوغان بشــــكل كامل تقريبا لقضية 
ســــفينة مافــــي مرمــــرة التــــي هاجمتهــــا 
إسرائيل عندما حاولت إيصال مساعدات 
إلــــى قطاع غزة قبل حوالــــي 14 عاما، كما 

تبنــــى قضية مقتل الصحافي الســــعودي 
جمــــال خاشــــقجي وهو ما قاد إلى شــــبه 
قطيعــــة مــــع الســــعودية تأثــــرت بعدها 

مصالح تركيا في المملكة.
ومنذ اندلاع الحــــرب يكتفي أردوغان 
بتصريحــــات تديــــن وتنتقــــد الهجمــــات 
الإســــرائيلية في قطاع غزة، دون تحركات 
فعليــــة من أجــــل الضغط على إســــرائيل 
لإيقــــاف الحــــرب، في حين تشــــير تقارير 
رسمية إســــرائيلية إلى أن شركات تركية 
زادت صادراتها مــــن المواد الغذائية إلى 

إسرائيل منذ أكتوبر الماضي.
الزراعــــة  وزارة  بيانــــات  وكشــــفت 
الإسرائيلية أن شركات من تركيا والأردن 
هي أكثر من صدّر المنتجات من 8 أكتوبر 

2023 إلى 11 فبراير 2024.

وجهان لزيارة أردوغان إلى العراق: جدية في حل المشاكل وابتعاد عن المزايدات

مرشحو الوزن الخفيف يحثون 

الخطى لخوض الانتخابات 

الرئاسية في الجزائر
الاجتماع سيناقش فقط المسائل الأمنية المتعلقة بضبط الحدود
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حماس جزائري لا يلقى تجاوبا 

الأمر يتعلق بطموح 

جزائري صرف لا يخلو 

من تحديات كبيرة

محمد بودن

هؤلاء يصنفون في خانة 

{أرانب السباق} الذين 

طون الاستحقاق من 
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أجل أن يضفوا عليه نوعا 

من الشرعية الديمقراطية 

«العام زين» يناقش تحديات

الهجرة والتفاعل الثقافي

بين الريف والمدينة
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تبعية العراق لإيران 

في توفير المواد الأساسية

تتجاوز الطاقة إلى الغذاء
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في ذكرى ميلاده 
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 غزة - تستشــــعر قيــــادة حركة حماس 
المعادلــــة  فــــي  تأثيرهــــا  فقــــدان  خطــــر 
الفلسطينية بعد الخســــائر الكبيرة التي 
تكبدها جناحها العسكري كتائب عزالدين 
الإســــرائيلية  الحــــرب  خــــلال  القســــام، 
المســــتمرة على قطــــاع غزة منذ ســــبعة 

أشهر.
  وتحــــاول حمــــاس تخفيــــف حجــــم 
الأضرار التي تعرضت لها حتى الآن جراء 
عملية طوفان الأقصى التي أقدمت عليها 
في الســــابع من أكتوبر، والتي ستنعكس 
حتما على حضورها السياســــي، وهو ما 
تحــــاول التقليل من وطأته عبر التحركات 
الأخيرة لمكتبها السياسي، وإبداء انفتاح 
على التوافق مع باقي الطيف الفلسطيني 

على قاعدة الشراكة في إدارة القطاع.
في المقابل تعمل السلطة الفلسطينية 
على إعادة ترتيب أوراقها تمهيدا لمرحلة 
ما بعد الحــــرب في غزة، لكــــن بإجراءات 
شــــكلية حتى الآن، يرى كثيرون أن الهدف 
منهــــا إيهــــام المجتمع الدولي ولاســــيما 
فــــي  ماضيــــة  بأنهــــا  الأميركيــــة  الإدارة 

الإصلاحات.

وتســــتمد حماس قوتها من سيطرتها 
الميدانيــــة على غزة، وقــــد تمكنت بفضل 
ذلــــك مــــن أن تحكــــم قبضتها علــــى مدى 
الفلســــطيني  الجيــــب  علــــى  ســــنوات 
المحاصر، وفرض نفسها رقما صعبا في 
المعادلة الفلسطينية القائمة، مستغلة في 

ذلك أيضا ضعف السلطة الفلسطينية.
تجهــــز  أن  مــــن  حمــــاس  وتخشــــى 
إســــرائيل على مــــا تبقى مــــن مجموعات 
لكتائب القســــام، في ظل إصرار إسرائيل 
علــــى المضــــي قدما في مخطــــط اجتياح 
مدينة رفــــح جنوبي القطــــاع، الأمر الذي 
ســــيعني توجيه ضربات قاصمة للجناح 
العســــكري للحركة الفلســــطينية، وهو ما 
ســــتكون له تداعيات كبيرة مستقبلا على 

نفوذ الحركة.
وحــــذر رئيــــس المكتــــب السياســــي 
لحركة حماس إسماعيل هنية خلال زيارة 
إلى تركيا، من اعتزام إســــرائيل مهاجمة 
رفح، وقال ”على جميع الدول الأشقاء في 
مصــــر وتركيا وقطر وكل الدول الأوروبية 
وغيرهــــا ذات الصلة المباشــــرة، التحرك 
من أجل لجم العدوان الإســــرائيلي ومنع 

الدخول إلى رفح، بل وضرورة الانسحاب 
الكامل من قطاع غزة وإنهاء العدوان“.

وشـــدد هنية على أن ”إدارة غزة يجب 
أن تتم بـــإرادة فلســـطينية“، لافتا إلى أن 
”حماس ليست متمسكة بالتمثيل المنفرد، 

فنحن جزء من الشعب الفلسطيني ويمكن 
أن نبني حكومة وحدة وطنية وأن نتوافق 

على إدارة غزة على قاعدة الشراكة“.
وتعكـــس تصريحـــات هنيـــة حالة من 
التخوف على مســـتقبل الحركة، وإمكانية 
خســـارة إنجازات راكمتها منذ العام 2007 
تاريخ ســـيطرتها على القطاع، بعد صراع 

مع غريمتها حركة فتح.
ويـــرى مراقبـــون أن حمـــاس تحاول 
تفادي عمليـــة تحييدها عســـكريا وأيضا 
سياسيا وهو ما تصر عليه إسرائيل، التي 
تعتبـــر أنه لا مجال للقبول مســـتقبلا بأي 
تأثير للحركـــة داخل القطاع أو في الضفة 

الغربية.
  وجـــاءت تصريحـــات هنية في حوار 
نشـــرته وكالـــة الأناضول التركيـــة الأحد 
وتحـــدث خلالها عما ســـتؤول إليه الأمور 
بالنســـبة لإدارة قطـــاع غزة عقـــب انتهاء 

الحرب الإسرائيلية.
وقال رئيس المكتب السياسي لحماس 
”هناك خيارات وبدائـــل تطرح بوجود قوة 

عربية مثلا، وتسمى بعض الدول“.
وأضـــاف ”نرحب بأي قـــوة عربية أو 
إســـلامية إذا كانت مهمتها إسناد شعبنا 
الفلســـطيني ومســـاعدته على التحرر من 
الاحتـــلال (إســـرائيل)، أمـــا أن تأتي قوة 
عربيـــة أو دولية لتوفر حمايـــة للاحتلال 

فهي بالتأكيد مرفوضة“.
وأردف ”هنـــاك بدائل طرحـــت ولكنها 
غيـــر عمليـــة ولا يمكن أن تنجح“. وشـــدد 
هنيـــة على أن ”هـــذه قضايـــا (إدارة غزة) 
وطنيـــة ولـــن نســـمح للاحتـــلال أو غيره 
بترتيب الوضع الفلســـطيني فـــي غزة أو 

الضفة أو كليهما“.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب في قطـــاع غزة، 
شـــكل الحديـــث عن مســـتقبل القطـــاع ما 
بعـــد انتهائها أحـــد المحاور الرئيســـية 
في النقاشـــات بيـــن القـــوى المتدخلة في 
الصـــراع، وقـــد طرحـــت الإدارة الأميركية 

جملـــة من الســـيناريوهات ومنهـــا إعادة 
تأهيل للسلطة الفلســـطينية، لكن حكومة 
بنياميـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهو رفضت بشدة أن يكون للسلطة أي 

دور مستقبلي في غزة.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف نتنياهو 
حيال الســـلطة الفلســـطينية المنبثقة عن 
منظمـــة التحريـــر لا يعدو كونـــه محاولة 
للهروب إلى الأمام، وأن الأخير يناور لكنه 
ســـيقبل في النهاية بهذا الطرح، بشرط أن 
لا يكـــون لحمـــاس أي دور مســـتقبلي في 

إدارة القطاع.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن الإشـــكال 
يكمن في مدى قبول ســـكان غزة بالسلطة 
الفلســـطينية في ثوبها الراهـــن، وهو ما 
تحـــاول الإدارة الأميركيـــة تداركـــه عبـــر 
الضغـــط علـــى الرئيـــس محمـــود عباس 

لإجراء إصلاحات.
ويقول المراقبـــون إن عباس والطبقة 
لأي  متحمســـين  ليســـوا  بـــه،  المحيطـــة 
إصلاحـــات حقيقيـــة تكـــون محـــل قبول 
الفصائل أو الشارع الفلسطيني، مشيرين 
إلى أن كل تحركاتـــه والإجراءات المتخذة 
حتـــى الآن من تشـــكيل حكومة تحمل لونا 
واحـــدا (فتـــح)، بالرغـــم مـــن الحديث عن 
أنهـــا حكومة تكنوقراط، وصولا إلى إعادة 
تشـــكيل لجنة الانتخابـــات المركزية، كلها 
محـــاولات ذر رماد على العيـــون ولا تلقى 
قبولا في الداخل الفلســـطيني، لأنها وليدة 

قرارات فردية.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت   
الســـبت أن عبـــاس  الفلســـطينية ”وفـــا“ 
”أصـــدر مرســـوما رئاســـيا بشـــأن إعادة 
تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة 

رامي وليد كامل حمدالله“.
اللجنـــة  تضـــم  الوكالـــة،  وبحســـب 
فـــي عضويتهـــا كلا مـــن لميـــس العلمي، 
مازن سيســـالم، خولة الشخشـــير، شكري 
النشاشيبي، إســـحاق مهنا، ياسر موسى 
حرب، يوسف عوض الله وأحمد الخالدي.
وتحدث عباس خلال اســـتقباله لكامل 
حمدالله عن ”الدور الهام والمركزي للجنة 
الانتخابات في تكريس أسس الديمقراطية 

في الحياة السياسية الفلسطينية“.

وأشــــاد أيضا بـ“الجهــــود التي بذلها 
حنــــا ناصــــر رئيــــس اللجنــــة الســــابق، 
وحرصــــه علــــى دور واســــتقلالية عمــــل 

اللجنة وحيادها“.
وقــــال ”نتمنــــى أن تتوفــــر الأجــــواء 
السياسية المناســــبة لإجراء الانتخابات 
العامــــة في جميع الأراضي الفلســــطينية 
فــــي قطاع غــــزة والضفــــة الغربيــــة، بما 
فيهــــا القدس الشــــرقية، لتكريــــس النهج 
السياســــي  النظــــام  فــــي  الديمقراطــــي 

الفلسطيني“.
ويثير قرار عباس بإعادة تشكيل لجنة 
الانتخابات تســــاؤلات حــــول المغزى من 
الخطوة الآن، وهل أن الوضع الفلسطيني 
الراهن يسمح بإجراء انتخابات عامة في 
ظــــل الحرب فــــي غزة، وهل ســــتكون هذه 
اللجنة محل قبول فلســــطيني أم ســــتعزز 
حالة التشــــرذم والانقسام، خاصة وأنه لم 

يجر التوافق مسبقا بشأن تركيبتها.
وترأس حمدالله، الذي يشــــغل حاليا 
منصب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة 
الفلســــطينية  الحكومة  الوطنية،  النجاح 
السابعة عشرة (حكومة التوافق الوطني) 
بيــــن عامــــي 2014 و2019. وتتولــــى لجنة 
الانتخابات المركزية مســــؤولية تخطيط 
وإدارة وتنفيذ كافة العمليات الانتخابية: 
والمحليــــة،  والتشــــريعية  الرئاســــية 
وتنظيمها والإشــــراف عليهــــا ومراقبتها 
واتخاذ كافة الإجــــراءات اللازمة لضمان 
نزاهتها وحريتها، وفق ما هو منصوص 

عليه في نظامها الأساسي.
وأجريت آخر انتخابات رئاســــية عام 
2005، كما أجريت ثانــــي وآخر انتخابات 
تشــــريعية عــــام 2006، فيمــــا أجريت آخر 

انتخابات محلية عام 2021.
الانتخابــــات  قوانيــــن  وتنــــص 
الفلســــطينية علــــى إجــــراء الانتخابــــات 
المحلية والتشريعية والرئاسية كل أربع 
ســــنوات، ولا تجيز انتخاب الرئيس لأكثر 
من ولايتين متتاليتين من تاريخ انتخابه.

بيــــن  المســــتمر  الانقســــام  وســــاهم 
حركتــــي فتح وحماس منذ عــــام 2007 في 
عــــدم التوافــــق علــــى إجــــراء الانتخابات 

الفلسطينية في مواعيدها.
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مع تراجع قوتها العسكرية
عباس يعيد تشكيل لجنة الانتخابات.. بعد حكومة اللون الواحد

المستمرة  الإسرائيلية  الحرب  أثرت 
فــــــي قطــــــاع غــــــزة بشــــــكل واضح 
ــــــة لقيادة حركة  ــــــى الروح المعنوي عل
ــــــت تحاول الظهور  حماس، وإن كان
في ثوب المتماسك. ويقول مراقبون 
ــــــي تلقاها الجناح  إن الضربات الت
العســــــكري للحركة خلال الأشــــــهر 
الماضية، سيكون من الصعب ترميم 
أضرارها، ليس فقط عســــــكريا بل 

وأيضا سياسيا.

 القاهــرة - يعكـــس عـــزوف شـــريحة 
كبيـــرة مـــن المصريين عـــن الاهتمام بما 
يثار من توقعات وتكهنات مرتبطة بتعديل 
وزاري مرتقب، ارتفاع منســـوب عدم الثقة 
في حـــدوث مفاجـــآت أو أن يكـــون تغيير 
بعض الـــوزراء أو الحكومة برمتها مقدمة 
لتحســـن ســـريع في الأوضاع المعيشية، 
خلاف الشـــغف في الماضي بمعرفة شكل 

الحكومة الجديدة.
ويطغى شعور شبه عام بأن الكثير من 
الـــوزارات في واد والشـــارع في واد آخر، 
ومهمـــا كان هنـــاك اتجاه داخل الســـلطة 
لتغييـــر تركيبة الحكومة لـــن يفضي لنقلة 
على مســـتوى المطالب التي تمس صميم 
حيـــاة الناس، ما يوحي باتســـاع الفجوة 

بينهم والحكومة.
وخرجـــت بعض الصحـــف المصرية، 
الأحد، بعناوين تشير إلى إمكانية استمرار 
حكومة مصطفى مدبولي، وحددت التغيير 
فـــي عدد من الحقائب الوزارية التي أثارت 
تصرفات بعض المســـؤولين عنها غضبا 
شـــعبيا. ويداوم مقربون من السلطة على 
إرسال إشـــارات بشأن إجراء تغيير واسع 
في الحكومة، وآخرها البرلماني والإعلامي 
مصطفى بكـــري الذي تحدث عبر برنامجه 
”حقائـــق وأســـرار“ على فضائيـــة ”صدى 

عـــن وجود نية للإطاحـــة بنحو 15  البلد“ 
وزيرا والاستعانة ببعض الوجوه الشابة، 

والتركيز على حقائب خدمية.
وتهدف دوائر شـــبه رســـمية إلى رفع 
الحالة المعنوية للمواطنين ومنع تســـلل 
الإحبـــاط لشـــريحة كبيـــرة منهـــم بشـــأن 
إمكانيـــة أن يقود تغيير الحكومة أو العدد 
الأكبـــر مـــن وزرائها إلى واقـــع اقتصادي 
واجتماعـــي أفضـــل، لكن شـــعبيا لم تكن 
رســـائل الإعلام وبعض نواب البرلمان لها 
ردة فعل قوية في شارع منهك في مواجهة 

ضغوطات معيشية.
وتبرر فئة من الناس عدم اكتراثها بما 
سوف يؤول إليه التغيير بأن المسؤول عن 
أي حقيبة هو موظف منزوع الصلاحيات، 
ويكتفـــي بتنفيذ السياســـات التي تُرســـم 
لـــه ويُطلـــب منـــه تطبيقهـــا، ســـواء أكان 
مقتنعا بها أم لا، ما يعني اســـتمرار نفس 

التوجهات السابقة.
المواطـــن  اهتمـــام  يقتصـــر  ويـــكاد 
المصـــري علـــى مـــدى تركيـــز الحكومـــة 
على تحقيـــق مطالبه وتدبيـــر احتياجاته 
الرئيســـية، ونجاحها في الســـيطرة على 
الأوضـــاع  وتحســـين  الأســـعار  ارتفـــاع 
الاقتصاديـــة، ومـــن دون الوصـــول إلـــى 
تحقيق هذه النوعية مـــن الأهداف فكل ما 
يتم التسويق له من إنجازات تنموية قد لا 

يكون له قيمة في الشارع.
ويـــرى مراقبـــون أن مشـــكلة حكومة 
مدبولي التي تشـــكلت منذ ســـت ســـنوات 
في أنها لـــم تتواصل مع الناس في الملف 
تطلعاتهم،  يناســـب  بخطاب  الاقتصـــادي 
فالمجتمـــع يضـــم 40 فـــي المئـــة ممن لا 
يجيدون القراءة والكتابـــة، ولا علاقة لهم 
بما يدور حولهم مـــن تصورات اقتصادية 

وسياسية.
واعتادت الحكومـــة التحدث عن أرقام 
وخطط لا تهم الشـــريحة الأكبر من الناس 
أو لا يســـتوعبونها، ممن ينقصهم الوعي 
أو البســـطاء الذين ينشـــدون الحد الأدنى 
مـــن الحيـــاة الكريمـــة، وركـــزت جهودها 
علـــى مخاطبة فئة يعنيهـــا معرفة الخطط 
والإســـتراتيجيات والصفقـــات، مـــا خلق 
فجـــوة شاســـعة بينهـــا وبيـــن الأغلبيـــة 
السكانية. وهذه الشريحة لا تتابع ما يثار 
حول إجراء تغيير فـــي الحكومة ولا تهتم 
بهوية الـــوزراء الراحلين أو المرشـــحين 
الجـــدد، ولا يعنيها اســـم رئيس الحكومة 
أو خلفياتـــه، طالما السياســـات نفســـها 
مســـتمرة، ومهما كانت الأســـماء الجديدة 
لامعـــة، فالواقع المعيشـــي علـــى الأرض 

بحاجـــة لما يشـــبه المعجزات كي يشـــعر 
الناس بتغيير حقيقي.

وأكـــد طلعـــت خليـــل ممثـــل الحركة 
المدنيـــة المعارضـــة في الحـــوار الوطني 
وأمين حزب المحافظين أن مشكلة الشارع 
ليست في بقاء الحكومة أو رحيلها، وهناك 
شعور بأن تغيير الوزراء قد لا يغير الواقع 
الراهن، واختـــزال حل الأزمة في الحكومة 
وتركيبتها فقط يحمل هروبا من الأزمة، ولا 

يقود إلى ظهور بوادر نحو الأفضل.
وأوضـــح خليـــل فـــي تصريحـــات لـ 
”العـــرب“ أن المواطـــن البســـيط لا يعنيه 
اســـم الوزير المختص، بل من يتدخل لحل 
مشكلة ويوفر سلعة بســـعر عادل،ورئيس 
للأزمـــة  ناجـــزة  حلـــولا  يملـــك  حكومـــة 
الاقتصادية، فالناس تعيش وسط ضغوط 
فاقت قدرتها علـــى التحمل، لذلك يرون أن 

التغيير الوزاري عصا سحرية.
وتســـبب عناد البعض من الوزراء في 
فقـــدان الكثيرين الأمل في إمكانية أن يأتي 
غيرهـــم بنهج جديد يقوم على الاســـتماع 
لـــرؤى الخبـــراء والمتخصصيـــن وعـــدم 
التمسك بقناعات ضيقة تسببت في أخطاء 

انعكست على حياة الناس.
إن أي  وقال طلعـــت خليل لـ“العـــرب“ 
تغيير وزاري ســـيأتي سياسيا على مقاس 
الســـلطة الحاكمة، وهذا مرتبـــط بالمناخ 
العـــام ووجـــود شـــبهة تعمـــد لإضعـــاف 

الأحزاب واستغلال كسل بعضها.

ويربط متابعون بين عدم ثقة الناس في 
جدوى تغيير الحكومة وبين الطريقة التي 
تُدار بهـــا، إذ يصر عدد كبيـــر من الوزراء 
على إظهـــار أن تحركاتهم مصدرها رئيس 
الدولة، ويتحدثون عن أن ما يفعلونه يأتي 
لـ“توجيهات  وتنفيذا  رئاسية“  بـ“تكليفات 
الرئيـــس“، ما جعل المواطنون يشـــعرون 
بأن الأهميـــة المعنويـــة للحكومة برمتها 

تراجعت.
قد تكون تدخـــلات الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي فـــي أعمـــال الـــوزراء مرتبطة 
بتنفيذ رؤية لها علاقة بتطلعات الشـــارع، 
لكن البعض من المســـؤولين يرجعون كل 
صغيرة وكبيرة ضمنيا إليه بحجة أن ذلك 
يحصنهم من الانتقادات، ما جعل السيسي 
فـــي نظر الناس يتحمل وحـــده الإنجازات 

والإخفاقات أيضا.
وجـــزء مـــن إحبـــاط الشـــارع تجـــاه 
التعديلات المرتقبة في الحكومة أن طريقة 
إدارة الـــوزارات عمقت ســـخط الشـــارع، 
وأوجدت يأســـا من التغييـــر إلى الأفضل، 
في ظل عدم وجود آلية وإجراءات حاسمة 
داخـــل الحكومة لمحاســـبة أي مســـؤول 
عـــن الإخفاقات. وأصبحت جهات رســـمية 
مطالبـــة بتوصيـــل رســـائل إلى الشـــارع 
بـــأن صوتهم محـــل اهتمـــام وتقدير، وأن 
التغييـــر المرتقب في الحكومـــة أبعد من 
مجرد تغيير في الوجوه، لأن هذا المســـار 
يمثل البداية الحقيقة لإعادة صناعة الأمل 
وتهدئـــة غضب النـــاس وتقليـــل الفجوة 

بينهم والحكومة.
ومـــن المهم إعادة الاعتبار إلى مجلس 
النـــواب (الغرفـــة الأولـــى مـــن البرلمان) 
ليقوم بدوره كممثل للشـــعب في محاسبة 
الحكومة ورقابة أعمالها وسياســـاتها بما 
يجعل المواطنين يشعرون أن هناك تغييرا 
ملموسا، لأن اقتناع الرأي العام بأن مصر 
ليس بهـــا برلمان حقيقي يرصد الفســـاد 
والقصور والفشـــل ويحاسب الوزراء على 
أخطائهـــم يكرس الإحســـاس بـــأن وجود 

الحكومة والبرلمان هما والعدم سواء.

المصريون لا يبالون

باستمرار الحكومة 

أو تغييرها

لسنا متمسكين بالتمثيل المنفرد لغزة

الشخالأزمة في السياسات وليست في الشخوص ف ت ل ات ا ال ف ة الأز

ة ف ث

 بيروت - شـــن رئيـــس التيار الوطني 
الحر جبران باسيل، الأحد، هجوما لاذعا 
على من وصفهم بـ“أيادٍ وقلوب وســـخة 
داخل التيار“، في أول إشـــارة علنية عن 
الخلافـــات المتصاعدة داخـــل أحد أبرز 

الأحزاب المارونية في لبنان.
وجاءت تصريحات باسيل في أعقاب 
إقالـــة القيادي في التيـــار الوطني الحر 
ونائـــب رئيـــس مجلس النـــواب إلياس 
بوصعـــب، والتـــي أثارت جدلا واســـعا 
داخـــل التيار وعززت الانقســـامات التي 

تعصف به منذ فترة.
وقـــال باســـيل خـــلال افتتـــاح بيت 
الشـــباب في منطقة جزين جنوب بيروت 
”فـــي التيـــار أياد بيـــض وأياد خشـــنة، 

وعندما يوسخ أحد ما يديه داخل التيار 
يصبـــح خارجـــه، ونحـــن فـــي التيار لا 
نعـــرف لا اليدين ولا القلوب ولا الأخلاق 

الوسخة“.
ويرى مراقبون أن تصريحات باسيل 
تعكس عمق الأزمة داخل التيار الوطني 
الحر، فـــي ظل موجة رفـــض متصاعدة 
لسياسات باســـيل في التعاطي مع عدد 
من الملفات الداخلية واستفراده بالرأي.

ويشير المراقبون إلى أن باسيل أراد 
توجيه رسالة تحذير للقيادات والأعضاء 
المعارضيـــن لتوجهاته، بأنه لن يتوانى 
عـــن إجـــراء حملـــة تطهير فـــي صفوف 
الحزب، وهو منطق من شـــأنه أن يؤدي 
إلى زيـــادة منســـوب الغضـــب تجاهه، 

وقد يقـــود إلـــى موجة من الاســـتقالات 
والإقالات.

ويوضح المراقبون أن التحذير الذي 
أصدره يأتي بعد خـــروج الخلافات إلى 
العلن لاسيما مع القيادي بوصعب، الذي 
تم اتخاذ قرار مؤخرا بفصله من الحزب.

وتحدثت تســـريبات أن قـــرار فصل 
بوصعب يعود إلى قيام الأخير بتشكيل 
باســـيل  لخيارات  معارضـــة  مجموعـــة 
وقراراتـــه مـــع عـــدد مـــن نـــواب التيار 

الوطني الحر.
وحسب التســـريبات فإن المجموعة 
ضمـــت حوالي خمـــس نواب مـــن تكتل 
لبنان القوي، وهم من مؤسســـي التيار، 

ويعارضون خيارات باسيل.

باســـيل  بيـــن  الخلافـــات  وتعـــود 
وبوصعب، لفتـــرة الانتخابات النيابية، 
حينما دعم رئيس التيار المرشـــح إدغار 

معلوف على حساب بوصعب.
وتفاقمت الأمور بين الطرفين حينما 
صرح بوصعب أنه في حال كان مرشـــح 
الثنائـــي الشـــيعي زعيـــم تيـــار المردة 
سليمان فرنجية بحاجة إلى صوت واحد 

للنجاح فهو سيمنحه صوته.
وحســـب المعلومـــات المتداولة في 
وسائل الإعلام اللبنانية، فإن باسيل قام 
منذ أســـبوعين بإبلاغ الهيئة السياسية 
بشـــكل رســـمي بقـــرار إقالـــة بوصعب، 
وليـــس من المســـتبعد أن تطـــال الإقالة 

قيادات أخرى في التيار.

د ضد معارضيه داخل التيار الوطني الحر:
ّ

باسيل يصع

لا مكان للأيادي الوسخة بيننا

تصريحات هنية تعكس 

تخوفا على مستقبل الحركة 

في القطاع، وإمكانية 

خسارة إنجازات راكمتها منذ 

العام 2007

اختزال الأزمة في 

الحكومة يحمل هروبا 

من الأزمة

طلعت خليل

ه ب ل



الكويــــت  فــــي  تتواصــــل  الكويــت -   
خطوات ترتيب البيت السياسي الداخلي، 
في ضوء التغييــــرات التي حدثت مؤخّرا 
متمثّلة فــــي انتخاب برلمــــان جديد خلفا 
للبرلمان الــــذي تمّ حلّــــه منتصف فبراير 
الماضي بمرســــوم صدر عــــن أمير البلاد 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد الجابر الصباح، 

وتكليــــف الشــــيخ أحمد عبداللــــه الجابر 
الصبــــاح بتشــــكيل حكومة جديــــدة خلفا 
لحكومــــة الشــــيخ محمد صباح الســــالم 

المستقيلة.
وتصب قرارات الشيخ مشعل الأحمد 
التي تَمَثّل أحدثُها في تعيين الشيخ أحمد 
العبداللــــه في منصب نائــــب الأمير طوال 

فترات غيــــاب الأمير عن البلاد، في اتّجاه 
الحفاظ على تماســــك مؤسســــات الدولة 
وضمان إحكامها وعــــدم ترك المجال لأي 
نــــوع من أنــــواع الفراغ، وضمان ســــرعة 
اتخــــاذ القرار وانســــيابيته فــــي مختلف 
الظــــروف حفاظــــا علــــى اســــتقرار البلد 

وسلامته.
ووقــــع الاختيــــار على الشــــيخ أحمد 
لينوب عن الأمير في حال غيابه عن البلاد 
بانتظــــار تعيين ولي للعهــــد، وهو موقع 
شــــديد الأهمية ضمن المناصب القيادية 
في الكويــــت وتتولّــــى الشــــخصية التي 
تشغله مهمة النيابة عن الأمير الذي يمثل 

أعلى سلطة في البلاد.
واعتبــــر متابعــــون للشــــأن الكويتي 
أنّ التريــــث في تعيين ولــــي للعهد ضمن 
الآجال الدســــتورية المحــــدّدة لذلك يأتي 
كنتيجــــة لما يتطلّبه الأمر من مشــــاورات 
داخل أســــرة آل الصبــــاح الحاكمة بهدف 
توسيع دائرة الوفاق حول الشخص الذي 
يتولّى المنصب، كما يأتي متناسقا مع ما 
عرف عن الأمير الحالي من تحرّ للدقّة في 
اتخــــاذ القرارات جنبا إلى جنب الصرامة 

والحرص على تنفيذها.
ولا يزال أمام أمير الكويت الذي تولّى 
الحكــــم منتصف ديســــمبر الماضي أكثر 
من سبعة أشــــهر وفق الدستور، لاختيار 
ولي العهد وعرض الشــــخصية التي يتم 
اختيارها علــــى البرلمــــان لمبايعتها في 

جلسة برلمانية خاصة.

الكويتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
الرســــمية، الأحــــد، إن أمــــرا أميريا صدر 
بتعيين الشــــيخ أحمــــد عبداللــــه الأحمد 
الصبــــاح رئيس مجلس الــــوزراء المكلف 
في منصب نائب الأمير طوال فترات غياب 

الأمير عن البلاد.
وأضافــــت الوكالة أن الأمير الشــــيخ 
مشــــعل الأحمــــد اســــتقبل الشــــيخ أحمد 
العبداللــــه الذي أدى اليمين الدســــتورية 
أمامــــه بحضــــور كبــــار المســــؤولين في 

الديوان الأميري.
وســــبق أن أصدر الأمير أمرا بتعيين 
الشــــيخ محمد صباح السالم الصباح في 
منصب نائــــب الأمير عندمــــا كان لا يزال 
يشــــغل منصب رئيس الوزراء. واســــتقال 
الشــــيخ محمد من رئاسة مجلس الوزراء 
فــــي الســــادس مــــن أبريــــل بعــــد إجراء 
الانتخابات البرلمانية. ولم تعمّر حكومته 
ســــوى أقلّ مــــن ثلاثــــة أشــــهر، وذلك في 
مظهر علــــى كثرة الانقطاعــــات في العمل 
الحكومــــي بالكويت الأمر الــــذي أثّر على 
أداء الحكومات المتعاقبة وعرقل إلى حدّ 
بعيد مسار الإصلاح الذي يراد إطلاقه في 

البلاد منذ سنوات.
وكان قــــد ســــبق الإعلانَ عــــن اختيار 
الشيخ أحمد لرئاسة الحكومة رواجُ أنباء 
عن اعتذار كل من رئيس الوزراء الســــابق 
الشــــيخ محمد السالم، والأســــبق الشيخ 
صباح الخالد عن عدم تولي المهمّة، وذلك 
في إشــــارة إلى صعوبتها بعد أن أفضت 

الانتخابــــات البرلمانيــــة التي أجريت في 
الرابــــع من الشــــهر الجاري إلى تشــــكيل 
برلمان لا يختلف كثيرا عن ســــابقه الذي 
دخــــل فــــي خلافــــات عميقة مع الســــلطة 
التشــــريعية بســــبب غلبة المعارضة على 
تركيبتــــه وبفعــــل الخارطــــة التشــــريعية 
التــــي وضعهــــا نوابه وتضمنــــت الكثير 
من المطالب الاجتماعيــــة المتناقضة مع 
عملية الإصلاح المراد تنفيذها في البلاد.

وقالت مصــــادر سياســــية كويتية إنّ 
خبرة الشــــيخ أحمــــد العبداللــــه بالعمل 
الحكومــــي كانــــت مــــن ضمــــن مقاييــــس 
اختيــــاره لتولــــي المهمــــة الصعبة حيث 
ســــبق أن تم تعيينه رئيســــا لديوان ولي 
العهــــد لمدة أربع ســــنوات في ســــبتمبر 
2021 عندمــــا كان الأميــــر الحالي الشــــيخ 

مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.
كما أوفده الأمير الراحل الشيخ نواف 
الأحمد والشيخ مشعل الأحمد ممثلا لهما 

في عدة مهام خارجية.

وقد دخـــل الشـــيخ أحمـــد المولود 
فـــي عـــام 1952 الحكومة للمـــرة الأولى 
في يوليـــو 1999 وزيـــرا للمالية ووزيرا 
للمواصلات ثم شغل بعدها عدة مناصب 
وزارية في حكومات متعاقبة منها النفط 

والصحة والإعلام والتخطيط.
وللرجل دراية بشـــؤون المال بحكم 
تخصصه الدراســـي حيـــث درس تمويل 
البنوك والاستثمارات في جامعة إلينوي 
بالولايات المتحدة وتخرج عام 1976 ثم 
عمل في شـــركة المركـــز المالي الكويتي 
حتى عام 1978، وانتقل إلى بنك الكويت 
المركزي وعمل به أكثر من تسع سنوات 
حتـــى عـــام 1987، وكان آخـــر منصـــب 
شـــغله بالبنك هـــو مديـــر إدارة الرقابة 

المصرفية.
وأصبـــح بعـــد ذلك رئيســـا لمجلس 
إدارة بنك برقان في الفترة ما بين عامي 
1987 و1997، ثـــم نائبـــا لرئيـــس مجلس 
الإدارة والعضـــو المنتـــدب فـــي البنك 

الأهلي الكويتي حتى يوليو 1999.
ولم تسلم الكويت العضو في منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول ”أوبـــك“ 
خلال الســـنوات الأخيرة مـــن التعرّض 
لبعض المشـــاكل المالية جرّاء ارتهانها 
بشـــكل كبيـــر لعوائـــد النفـــط، فـــي ظل 
تعثّـــر الإصلاحـــات الهادفة إلـــى تنويع 
مصادر الدخل والحدّ من تضخّم القطاع 
الحكومي رغـــم خموله وقلّـــة إنتاجيته 

على حساب القطاع الخاص.

 بغــداد - في وقت تســــلّط فيه الأضواء 
على تبعية العراق لإيران في مجال الطاقة 
بســــبب التعويل على الغــــاز الإيراني في 
توليــــد الكهرباء، وبينمــــا تنصرف جهود 
بغداد نحــــو التخفيف من حــــدّة الارتهان 
لطهران في هذا المجال، تتعمّق بالتوازي 
مع ذلك الحاجة العراقية لاستيراد المواد 
المشــــاكل  بســــبب  الإيرانيــــة  الغذائيــــة 
المتزايــــدة التي تشــــهدها عملية إنتاجها 
محلّيا جــــرّاء التغيــــرات المناخية وندرة 
الميــــاه المؤثّــــرة بعمــــق علــــى القطــــاع 
الفلاحي في العــــراق وتراجع الصناعات 

الغذائية في البلد.
ولا تعتبــــر إيــــران بحدّ ذاتهــــا بعيدة 
عن مشــــكل الميــــاه في العــــراق من خلال 
اســــتغلالها المفــــرط لميــــاه العديــــد من 
الروافــــد المائية التي تنبــــع من أراضيها 
وتتجه صــــوب الأراضــــي العراقية، الأمر 

الذي أثر على حصة العراق من مياهها.
ومــــن أهم تلــــك الروافد نهــــر الكارون 
جــــراء  منســــوبه  انخفــــاض  أثــــر  الــــذي 
الاستغلال الإيراني المفرط لمياهه، بشكل 
كبيــــر على المنتوج الزراعــــي في عدد من 
مناطق العراق على رأسها محافظة ديالى 
التي كانت من قبل تعتبر أهم سلة غذائية 

بفعل وفرة منتوجها وتنوّعه.

ومــــن الروافــــد المتضــــررة أيضا من 
السياســــة المائيــــة الإيرانية نهــــر الزاب 
الأســــفل الذي ينبع من شــــمال غرب إيران 

ويمثّل ثالث رافد لنهر دجلة.
وأظهرت أرقام إيرانية نشــــرت حديثا 
حلول العراق في المرتبة الأولى من حيث 
الــــدول المســــتوردة للمنتجــــات الغذائية 
والزراعيــــة الإيرانيــــة، حيــــث بلغت قيمة 
ما اســــتورده خلال العــــام الماضي قرابة 

الملياري دولار.
وقال المتحدث باســــم لجنة الشــــؤون 
الدوليــــة وتنمية التجارة في دار الصناعة 
والمناجم والتجارة الإيرانية سيد لطيفي، 

إن العــــراق هو الوجهــــة الأولى لصادرات 
بلاده من المنتجات الغذائية والزراعية.

لا يخلو موضوع تبعية العراق لإيران 
في مجــــال المــــواد الأساســــية والســــلع 
الاســــتراتيجية من بعد سياسي يتمثّل في 
هيمنة قــــوى عراقية ذات ارتباطات وثيقة 
بإيــــران على مقاليد الدولة العراقية، الأمر 
الذي يجعل لطهران رعاة أمناء لمصالحها 
فــــي العــــراق وعلــــى حســــاب المصلحة 
العراقية بحدّ ذاتها في كثير من الأحيان.

وتفضّــــل كثير من تلــــك القوى النافذة 
مواصلة استيراد مختلف السلع والمواد 
بمــــا فــــي ذلــــك ذات الاســــتهلاك اليومي 
الواســــع، من إيران علــــى إنتاجها محلّيا 
رغــــم توفّــــر الوســــائل ووجــــود الظروف 

الملائمة لذلك.
وينطبــــق ذلك كأوضح مــــا يكون على 
ملفّ الغاز المســــتخدم فــــي توليد الطاقة 
الكهربائية، حيــــث كثيرا ما توجّه أصابع 
الاتهام للأحزاب والفصائل الشيعية التي 
حكمــــت العراق منذ ســــقوط نظــــام حزب 
البعث في عرقلة مشــــاريع لاستغلال الغاز 
المصاحب لاســــتخراج النفط من الحقول 
العراقية والــــذي يتمّ حرقه رغم أن كمياته 
تكفي لتعويض الغاز المستورد من إيران 

والاستغناء عنه.
وبات ملـــف الكهرباء والغاز في قلب 
الصـــراع الدائر بيـــن إيـــران والولايات 
المتّحدة على بســـط النفوذ  في العراق. 
وخـــلال الزيـــارة الأخيرة التـــي قام بها 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمّد شـــياع 
الســـوداني إلى واشـــنطن، نزلت الإدارة 
الأميركيـــة بثقلهـــا السياســـي والمالي 
إلى هـــذه المعركة لإقنـــاع حكومة بغداد 
بإطـــلاق المشـــاريع المؤجّلـــة في مجال 
وباستخدام  المصاحب  الغاز  اســـتغلال 
خبـــرة الشـــركات الأميركيـــة وقدراتهـــا 

التقنية والمادية في المجال.
وتـــمّ خـــلال الزيارة توقيـــع مذكرات 
تفاهـــم في مجـــال الطاقـــة والمحروقات 
بالتزامن مع الكشـــف عن شراكة عراقية 
– أميركية ســـتتيح زيادة إنتاج الكهرباء 

بمقدار ثلاثة آلاف ميغاواط.
الطاقـــة  انتـــاج  محطـــات  وتعتمـــد 
العراقية حاليا بشـــكل كبيـــر على الغاز 
المســـتورد من إيـــران الـــذي يؤمن ثلث 
حاجـــات البلاد من الطاقـــة. لكن طهران 
تقوم بقطع إمداداتها بانتظام مما يفاقم 
انقطاع التيار الكهربائي عن الملايين من 

العراقيين الذين كثيرا ما دفعت بهم أزمة 
الكهرباء خلال السنوات الأخيرة وبشكل 
متكرّر إلى الشارع للاحتجاج على الأزمة 
التـــي يعتبرونهـــا أوضـــح نمـــوذج عن 
الفشل التنموي المزمن وتردي الخدمات 
في بلدهم الغني وذي المقدرات الضخمة 

في مجال الطاقة كما في مجال الزراعة.
وأعلن وزير الكهربـــاء العراقي زياد 
علـــي فاضل عن إبرام مذكـــرة تفاهم بين 
الوزارة وشركة جنرال إلكتريك الأميركية 
لصيانـــة وتحديـــث قطـــاع الكهرباء في 

العراق لمدة خمس سنوات.
ويثير ملف الكهرباء حساسية بالغة 
في العراق حيث تساهم درجات الحرارة 
المرتفعة خلال الصيف في زيادة انقطاع 
التيار يوميـــا، مما يســـبب احتجاجات 
شـــعبية في البلد الذي يعاني من الفساد 

وبنية تحتية متهالكة.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ويؤكـــد 
بانتظـــام حاجة بلـــده الغنـــي بالموارد 
النفطية، إلى تنويع مصادره من الطاقة. 
وفي مـــارس الماضي أعلـــن العراق عن 
خط للربط الكهربائي مع الأردن وتدشين 

خط كهرباء يســـمح له باستيراد الطاقة. 
ويتوقع أن يتم تطبيق مشروع مماثل مع 
دول الخليج نهاية عام 2024 مع تدشـــين 
خـــط يربـــط جنـــوب العـــراق بالكويت 
لاســـتيراد نحو 500 ميغاواط في مرحلة 

أولى، بحسب وزير الكهرباء.
ويعنـــي كل ذلـــك تخفيـــف ارتهـــان 
العراق في مجال الكهرباء للجارة إيران، 
كما يعني بالنتيجـــة حرمان الأخيرة من 
مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة والمساعدة 
فـــي تنفيـــذ العقوبات الأميركيـــة ضدّها 
والتزام العراق نفســـه بتلـــك العقوبات 
بعـــد أن ظـــلّ لســـنوات يحصـــل علـــى 
اســـتثناء أميركي حتى يتمكّن من شراء 
الغـــاز الإيراني الضروري لتوفير الطاقة 
الكهربائية ودفع ثمنه بعملة الدولار التي 
يحصل على مبالغ منها تحوّل إليه بشكل 
مباشر من واشـــنطن في شحنات ترسل 

عبر رحلات جوية.
ع أن تكون  وعلى هذه الخلفية لا يُتوقَّ
طهران وحلفاؤها العراقيون سعداء بما 
تـــمّ التوصّل إليه بين بغداد وواشـــنطن 
بشـــأن تطوير اســـتغلال الغاز العراقي 

المصاحـــب، كما لا يســـتبعد أن تتحّرك 
الأذرع الإيرانية ذات النفوذ داخل الدولة 
العراقيـــة لإحبـــاط عملية إنهـــاء تبعية 

العراق لإيران في مجال الطاقة.
وينطبـــق الأمـــر ذاتـــه علـــى القطاع 
الفلاحـــي وقطـــاع الصناعـــة الغذائيـــة 
اللذين تضافرت فـــي تراجعهما العوامل 
الطبيعيـــة مع قلّـــة الاهتمام السياســـي 
بهمـــا بالإضافـــة إلـــى تراكم المشـــاكل 

التنظيمية والهيكلية وقلة التمويلات.
وكان قطـــاع الزراعـــة حتـــى مطلـــع 
الألفيـــة الحالية يمثّل إحـــدى نقاط قوة 
الدولـــة العراقيـــة، وقد ســـاهم بفعالية 
في مســـاعدتها على الصمـــود في  وجه 
الحصـــار الدولي الخانـــق الذي فرضته 

عليها الولايات الأميركية.
ويعـــود تعثّـــر العـــراق فـــي تحقيق 
اكتفائه الذاتي الغذائي بمنافع مباشـــرة 
على إيـــران حيث قاربت حصتـــه الثلث 
من إجمالـــي قيمة الصـــادرات الإيرانية 
مـــن المنتجـــات الحيوانية والســـمكية 
والزراعية والغذائية خلال العام الماضي 
والتـــي بلغت 6.3 مليارات دولار حســـب 

متحـــدث لجنة الشـــؤون الدولية وتنمية 
التجـــارة فـــي دار الصناعـــة والمناجم 
والتجـــارة الإيرانيـــة. ويعنـــي ذلـــك أن 
قيمة الصـــادرات الإيرانية من المنتجات 

شهدت نموا بنسبة 22.5 في المئة.
ونقلـــت وكالة مهـــر الإيرانية، الأحد، 
عن ســـيد لطيفي قولـــه إنّ إيران صدرت 
طـــن  آلاف  و803  ملاييـــن   8 مـــن  أكثـــر 
مـــن المنتجـــات الحيوانية والســـمكية 
والزراعيـــة، ومنتجات الألبـــان بقيمة 6 
مليـــارات و298 مليونـــا و163 ألفا و654 

دولارا.
ويمثل هـــذا الرقـــم زيـــادة بحوالي 
مليون طن من الســـلع، وأكثـــر من مليار 
دولار من عائـــدات النقد الأجنبي لإيران، 
ويشـــير ذلك إلى زيادة بنســـبة 12.2 في 
المئـــة فـــي الـــوزن و20.4 فـــي المئة في 

القيمة مقارنة بالعام 2022-2023.
وقال لطيفـــي إن العراق هو الوجهة 
الأولى لصـــادرات إيران مـــن المنتجات 
الغذائية والزراعية حيث اســـتورد 31.5 
في المئة من هذه المنتجات بقيمة مليار 

و986 مليون دولار.

طهران مساهمة في تعميق أزمة المياه والزراعة في العراق ومستفيدة منها
أزمة المياه التي يتعرّض لها العراق بشــــــكل متزايد والمؤثّرة بشكل واضح 
على نشــــــاطه الزراعي والمنعكسة سلبا على اكتفائه الذاتي الغذائي، بدأت 
تُترجم إلى فوائد مادية مباشــــــرة للجــــــارة إيران التي لا تعتبر بعيدة أصلا 
عن أســــــباب تلك الأزمة، فيما حلفاؤها الممسكون بمقاليد الدولة العراقية لا 

يفعلون الكثير لمعالجتها والحدّ من آثارها.

تبعية العراق لإيران في توفير المواد الأساسية 

تتجاوز الطاقة إلى الغذاء
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خطوات كويتية لترتيب البيت السياسي في انتظار اختيار ولي للعهد

مسؤولية مضاعفة

سنوات الوفرة باتت من الماضي

العراق في المرتبة الأولى 

بين الدول المستوردة 

للمنتجات الغذائية 

والزراعية الإيرانية بقيمة 

ملياري دولار سنويا

التريث في تعيين ولي 

للعهد يتناسب مع ما عرف 

عن أمير الكويت الشيخ 

مشعل الأحمد من تحر 

للدقة في اتخاذ القرارات
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 الربــاط - أكــــد الوزيــــر الأول المالــــي 
تشــــوغويل كوكالا مايغــــا أن المغرب يعد 
بلدا صديقــــا تعتمد عليه مالــــي من أجل 
مواصلة مسار البناء وتحقيق الاستقرار، 
وفقا لتعليمات من العاهل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس، فــــي خطــــوة تؤكد أن 
باماكو تســــعى للاســــتفادة من التجارب 

المغربية.
وقــــال مايغا خــــلال اســــتقباله للوفد 
أســــبوع  فــــي  شــــارك  الــــذي  المغربــــي 
الذي  الخبراء،  المســــاحين  المهندســــين 
انتظم في مالي خلال اليومين الماضيين 
وحلّــــت فيــــه المملكــــة ضيف شــــرف، إن  
”المغرب بلد شقيق وصديق تربطه بمالي 

علاقات خاصة وعريقة“.
وتابــــع أن ”بلدينــــا لا تربطهما حدود 
مشــــتركة، لكــــن علاقاتنــــا هــــي بمثابــــة 
العلاقــــات بين الأشــــقاء والأصدقاء، وهو 
ما يبرز غنــــى وعمق ومتانة الروابط بين 

البلدين“.
واعتبر تشــــوغويل كــــوكالا مايغا أن 
”العلاقات التاريخية بيــــن البلدين تجعل 
المغــــرب كدولة جــــوار لمالــــي، وبالتالي 
كشقيق وصديق“، مسجلا أنه ”يتعين أن 
يكون لدى مواطنــــي البلدين وعي واضح 
التي تجمع بين  بخصوصية العلاقــــات“ 
المغرب ومالي، كما شدد مايغا على عمق 
أواصــــر الأخــــوة والصداقة بين شــــعبي 
البلدين، لافتا إلى أن المملكة تشكل وجهة 

مفضلة لدى الماليين.

وأشــــار الوزير الأول المالــــي إلى أن 
مصحــــة محمد الســــادس للرعاية ما قبل 
وبعد الــــولادة بباماكو، التي تم افتتاحها 
فــــي يوليــــو 2022، تشــــكل نموذجــــا لهذا 
التعاون النموذجي، منوها بالجهود التي 

يبذلهــــا الأطباء المغاربــــة لنقل خبراتهم 
إلى نظرائهم الماليين.

وضــــم الوفد المغربي الذي اســــتقبله 
المملكــــة  ســــفير  المالــــي  الأول  الوزيــــر 
لــــدى باماكــــو إدريس اســــباعين ورئيس 
الهيئة الوطنية للمهندســــين المســــاحين 

الطبوغرافيين خالد يوسفي.
وفــــي إطــــار التعويــــل علــــى المملكة 
والتنميــــة  النمــــو  لتحقيــــق  المغربيــــة 
الاقتصاديــــة وتجــــاوز الظرفيــــة الصعبة 
التي تمر بهــــا مالي، عيّن عاصمي غويتا، 
رئيــــس الفتــــرة الانتقالية بمالــــي، نهاية 
ينايــــر الماضــــي، فافــــري كامارا ســــفيرا 
جديــــدا لباماكو في المغــــرب، حيث أكدت 
رئاسة الحكومة الانتقالية بمالي في بلاغ 
أن ”تعيين ســــفير في المملكــــة المغربية 
الشريفة جاء لتعزيز العلاقات الديناميكية 
بيــــن البلديــــن، والتــــي تعــــرف مــــا يصل 
إلــــى ســــتين اتفاقية تعاون، مــــع ضرورة 
اســــتئناف اللجنة المشــــتركة بيــــن مالي 
والمغــــرب، والتــــي تعرف توقفــــا لبعض 

الوقت“.
الأكاديمــــي  معتضــــد،  هشــــام  وأكــــد 
الدوليــــة  العلاقــــات  فــــي  والخبيــــر 
المغربية  ”العلاقات  أن  والإســــتراتيجية، 
– المالية تعكس واقع السياســــة المغربية 
في علاقاتهــــا الإقليميــــة والأفريقية التي 
ترتكز على مبادئ واضحة وقيم مسؤولة، 

كما تــــدار من خلال مؤسســــات ســــيادية 
ملتزمــــة برؤيتها الإســــتراتيجية للتكامل 
الأفريقي والعمل السياســــي والاقتصادي 
تحصيــــن  يخــــدم  الــــذي  والدبلوماســــي 

مصالح البلدين“.
وقال لـ“العرب“ إن ”العلاقات المغربية 
– المالية لم تتغــــذ على النزاعات الإقليمية 
لتقويتها أو تنتظر الخلافات الدبلوماسية 
مع محيطها الإقليمي مــــن أجل الدفع بها 
إلــــى الأمام، لأنها قائمة علــــى تاريخ كبير 
ومســــار سياســــي وثقافي ودينــــي متين، 
انطلاقا من أن الدبلوماسية المغربية تقوم 
على موروث تاريخي عريق يحترم سيادة 
الدول ويؤمن بالمؤسساتية كمنهجية في 
والحقوق  والقانون  الدبلوماســــي،  العمل 
والأعراف الدولية كمعيار لتدبير العلاقات 

الدولية“.
وانضمت مالي إلى مبادرة الأطلســــي 
التي أطلقها الملك محمد السادس وتهدف 
إلــــى ولــــوج دول الســــاحل الأفريقي إلى 
المحيط، وهي الخطوة التي ستفتح طريقا 
آخــــر أمام هــــذه البلدان لتجــــاوز الوضع 
الاقتصادي الصعب جراء اســــتمرار تردي 
وتنامي  والاجتماعــــي،  الأمنــــي  الوضــــع 

مخاطر التنظيمات الانفصالية.
وأكــــدت شــــريفة لمويــــر، الباحثة في 
العلوم السياسية، أن ”تصريحات الوزير 
الأول المالــــي مؤشــــر قــــوي علــــى عمــــق 

العلاقــــات مع المغــــرب، خاصــــة في هذا 
الظرف الانتقالي الذي تشهده البلاد“.

أن ”كل المبادرات  وأضافت لـ“العرب“ 
المغربية تجاه شــــركائها الأفارقة ومنهم 
مالي تعكس جدية سياسة العمق الأفريقي 

التي ينهجها المغرب“.
ولفتت لموير إلى أن ”سياســــة الحياد 
التــــي نهجهــــا المغــــرب إبــــان الظرفيــــة 
الانتقاليــــة التــــي شــــهدتها مالي شــــكلت 
نقطة حاسمة في تعميق علاقة الرباط مع 
سلطات وشعب هذا البلد الذي ينتمي إلى 
دول الســــاحل والصحراء، ولم تمنعها من 
تأكيــــد الروابط التي تجمعها مع المغرب، 
مــــع الانخــــراط فــــي كل المبــــادرات التي 
تطلقها الرباط  ضمن إستراتيجية تعاون 

جنوب – جنوب تضامني وفعال“.
ويقــــول مراقبــــون إن البيئة المحيطة 
بمالي التي يتداخل فيها ما هو قبلي وما 
هو حــــدودي، إضافة إلى عدم الاســــتقرار 
السياســــي وأزمة الطوارق المســــتعصية 
والمتشــــعبة فــــي أكثــــر مــــن دولــــة فــــي 
المنطقة مثل ليبيــــا والنيجر وموريتانيا 
وبوركينــــا فاســــو، دفعــــت بالماليين إلى 
تعميق شــــراكتهم مع المغــــرب الذي يملك 
رؤية لإنتاج حلول غيــــر تقليدية للتعاطي 
والاقتصادية  السياســــية  الأســــباب  مــــع 
والاجتماعية المؤدية إلى ما تعيشه مالي 

بشكل خاص.  

مالي تتطلع إلى الاستفادة من دور المغرب في أفريقيا

باماكو تشيد بالعلاقات المتميزة 
مع المغرب

الوزير الأول المالي: المغرب بلد صديق نعتمد عليه في إعادة بناء بلادنا

تراهن الحكومة المالية على علاقات 
أمتن مــــــع المغــــــرب، خصوصا بعد 
المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي 
الملك محمد السادس لتسهيل ولوج 
دول منطقــــــة الســــــاحل إلى المحيط 
لتحقيق  تاريخية  كفرصة  الأطلسي 

نمو اقتصادي.

التوتــــر  منســــوب  زاد   - نواكشــوط   
الدبلوماسي بين موريتانيا ومالي، حيث 
استدعت نواكشــــوط السفير المالي لديها 
على مواطنيها  واحتجت على ”اعتداءات“ 
داخــــل الأراضي المالية، فــــي وقت تحول 
فيه وزير الدفــــاع الموريتاني إلى باماكو 

لتهدئة الأوضاع بين البلدين.
وشــــهدت الأراضي المالية والمناطق 
الحدوديــــة بين البلدين عمليــــات قتل قام 
بهــــا الجيــــش المالــــي وميليشــــيا فاغنر 
الروسية لمدنيين موريتانيين، نفت مالي 

علمها بها.
والتقــــى رئيــــس المجلس العســــكري 
الحاكم في مالي، أســــيمي غويتا، مســــاء 
السبت، وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد 
ســــيدي، في العاصمة باماكو، على خلفية 

توتر دبلوماسي حاد بين البلدين.
وأفاد بيــــان للخارجيــــة الموريتانية، 
الســــبت، بأن الحكومة الموريتانية تنتظر 
تفســــيرا لهذه الأحداث مــــن نظيرتها في 
مالي، وأنه في الوقت نفســــه أرسلت وزير 
دفاعها حننا ولد سيدي إلى باماكو محملا 

برسالة بشأن الموضوع.
الموريتانيــــة  الخارجيــــة  وأضافــــت 
”يســــتمر هــــذا الوضع غيــــر المقبول على 
الرغم من التنبيهات التي دأبت بلادنا على 
القيام بها بمناســــبة الحــــوادث المماثلة، 
انطلاقا مــــن مبدأ المحافظة على حســــن 
الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشــــعبين 
الموريتاني والمالي والمصالح المشتركة 

بين البلدين“.
وكانــــت مالــــي قــــد أوفــــدت وزيــــري 
خارجيتها ودفاعها الأسبوع الماضي إلى 
نواكشــــوط لكن سرعان ما سجلت حوادث 
إعــــدام لموريتانييــــن بعد ذلــــك رغم نفي 

الناطق الرسمي للحكومة علمه بها.
والجمعــــة الماضي، اســــتدعت وزارة 
الخارجيــــة الموريتانيــــة ســــفير مالي في 
نواكشــــوط ”لتبلغــــه احتجاجهــــا على ما 
يتعرض لــــه مواطنون موريتانيون أبرياء 
عزّل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي 
المالية“. وتوجه وزير الدفاع الموريتاني 
حننه ولد ســــيدي إلى باماكــــو للحصول 

على إيضاحات.
الدولــــة  موريتانيــــا،  تشــــهد  ولــــم 
الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 
4,5 ملاييــــن نســــمة، أي هجــــوم منذ عام 
2011، بينما انتشــــر الجهاديون في أماكن 

أخرى في منطقة الساحل.
فــــي المقابــــل تواجــــه مالــــي هجمات 
جماعــــات جهاديــــة وقــــد غرقت فــــي أزمة 
عميقــــة متعــــددة الأبعــــاد منذ عــــام 2012 
وكســــرت التحالف مع فرنســــا وشركائها 
الأوروبييــــن عام 2022 واتجهت عســــكريًا 

وسياسيًا نحو روسيا.

وقبل أســــبوعين، اتهمــــت موريتانيا 
الجيش المالــــي وحلفاءه الــــروس بأنهم 
الأراضــــي  داخــــل  مســــلحين  لاحقــــوا 
الموريتانيــــة. وكانت باماكو قد أرســــلت 
وفــــدا رفيــــع المســــتوى إلى نواكشــــوط 

لمحاولة تهدئة الأمور.
وأفــــاد مصــــدر أمنــــي موريتاني على 
الحــــدود بيــــن البلديــــن أن ”عــــددا مــــن 
مواطنينا المدنيين قتلوا على يد الجيش 
المالــــي ومقاتلين مــــن مجموعة فاغنر في 
معسكرات موريتانية على الحدود. أرسلنا 

أدلة إلى باماكو“.
الماليـــة،  للرئاســـة  بيـــان  وبحســـب 
استقبل رئيس المجلس العسكري الحاكم 
منـــذ 2020، اســـيمي غويتا، وزيـــر الدفاع 
الموريتاني حننه ولد سيدي، حاملا رسالة 

من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتحــــدث الوزيــــر ولــــد ســــيدي خلال 
هــــذا الاجتماع عــــن ”العلاقــــات الأخوية 
والتاريخيــــة التــــي تجمع البلديــــن وأكد 
أن الحفــــاظ على هــــذه الروابــــط المميزة 
وتعزيزها مســــؤولية جماعية“، حســــبما 
جــــاء في البيان الذي شــــدد علــــى أن هذا 
اللقاء يمثل ”خطوة مهمة لتعزيز العلاقات 

الثنائية بين مالي وموريتانيا“.

ومن حين لآخر تتحدث وســـائل إعلام 
موريتانية عن اعتـــداءات من قبل الجيش 
المالي يتعرض لها مواطنون موريتانيون 

داخل الأراضي المالية.
وفي 8 أبريل الجاري، تحدثت وســـائل 
إعلام موريتانيـــة عن إصابة مواطنين إثر 
اقتحـــام نفـــذه الجيش المالـــي مصحوبا 
الروســـية  بقـــوات من مجموعـــة ”فاغنر“ 
أقصى شـــرقي موريتانيا،  لقرية ”فصالة“ 
أثناء ملاحقـــة عناصر مـــن مقاتلي حركة 

”أزواد“ المطالبة بالانفصال.
بحدود  ومالـــي  موريتانيـــا  وترتبـــط 
بريـــة تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ 2237 
كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة 

مترامية الأطراف.
وتنشط على طول حدود البلدين الكثير 
من التنظيمات التي توصف بالمتشددة أو 
الانفصاليـــة، من بينها فـــرع ”القاعدة في 
بـــلاد المغرب الإســـلامي“، ومقاتلي حركة 

”أزواد“.

وزير الدفاع الموريتاني 
في مالي لتجاوز توتر 

دبلوماسي حاد

قبل أسبوعين اتهمت 

موريتانيا الجيش المالي 

وحلفاءه الروس بأنهم 

لاحقوا مسلحين داخل 

الأراضي الموريتانية

تصريحات مايغا 

مؤشر قوي على عمق 

العلاقات مع المغرب

شريفة لموير

 بنغازي (ليبيا) - اتسعت دائرة الاعتقالات 
السياســـية في شـــرق وجنوب ليبيا، فيما 
عبـــرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
عن حزنها العميق لوفاة الناشط السياسي 
سراج دغمان أثناء احتجازه في أحد مقار 
جهـــاز الأمن الداخلي فـــي بنغازي. وقالت 
فـــي بيان إنهـــا ”تقدم تعازيهـــا الخالصة 
لعائلتـــه وتحـــث الســـلطات المعنية على 
إجراء تحقيق شفاف ومستقل في الظروف 

المحيطة بوفاته“.

وتابعــــت البعثة أنهــــا ”إذ تؤكد أنها 
أخذت علما ببيان جهاز الأمن الداخلي في 
شرق البلاد بشأن وفاة دغمان، فإنها تذكر 
بأنــــه اعتقل واحتجز تعســــفيا منذ مطلع 
أكتوبر 2023، بمعية كل من فتحي البعجة 
وطارق البشــــاري وسالم العريبي وناصر 
الدعيســــي. ولم يتم إلى حــــد الآن توجيه 

تهم إليهم كما لم يمثلوا أمام المحكمة“.
ودعـــت البعثة إلى ”الإفـــراج الفوري 
وغيـــر المشـــروط عـــن جميـــع الأفـــراد 
فيهـــم  بمـــن  تعســـفيا،  المحتجزيـــن 
المحتجزون مع دغمان. كما تجدد البعثة 

دعواتهـــا إلى تحقيق المســـاءلة ووضع 
والاختفـــاء  الاختطـــاف  لعمليـــات  حـــد 
والاعتقالات التعســـفية في جميع أنحاء 

البلاد“، وفق نص البيان.
وجـــاءت وفـــاة الناشـــط السياســـي 
في ســـياق تضييـــق غير مســـبوق على 
الأصـــوات المعارضـــة أو المختلفـــة عن 
توجهات الســـلطات النافـــذة في مناطق 
ســـيطرة الجيـــش، وخاصة مـــن القوى 
الديمقراطيـــة والليبراليـــة ومـــن أنصار 
النظام الســـابق الذين تلاحقهم الأجهزة 
الأمنيـــة وخاصـــة فـــي ســـرت وســـبها، 
بالإضافـــة إلى الناشـــطين علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، وكل من ينتقد حالة 
الانغلاق السياسي أو يدعو إلى ضرورة 

تنظيم الانتخابات.
وكان جهـــاز الأمـــن الداخلي بنغازي 
برر أســـباب وفاة دغمان بســـقوطه على 
رأســـه من مـــكان مرتفع أثنـــاء محاولته 
الهـــروب مـــن نافـــذة دورة الميـــاه عبر 

التسلق على مواسير الصرف الصحي.
وقـــال الجهـــاز فـــي بيـــان لـــه حول 
الحادثـــة إن عائلـــة المتوفـــى تســـلمت 
جثمانه بعد اســـتكمال كافـــة الإجراءات 
القانونية وبإشـــراف مـــن النيابة العامة 

وإثبات أسباب الوفاة.
جميـــع  بملاحقـــة  الجهـــاز  وتوعـــد 
الصفحـــات الممولـــة التـــي تهـــدف إلى 
ما ســـمته بث الشـــائعات بغرض إخفاء 

الحقائق وتزرع الفتـــن لصالح مموليها، 
فيما طالبت منظمة رصد الجرائم النائب 
العـــام بضـــرورة فتـــح تحقيـــق شـــامل 
ومســـتقل في ظروف وفاة ســـراج دغمان 
التـــي وصفتها بالغامضة والكشـــف عن 
عن  المســـؤولين  وبمحاســـبة  نتائجـــه، 
اعتقاله تعســـفيا والتســـبب فـــي وفاته، 
ودعـــت في بيـــان لهـــا بشـــأن الحادثة، 
الســـلطات في شـــرق البلاد إلى الإفراج 
الفـــوري عن رفاقـــه المعتقلين تعســـفيا 

ودون قيد أو شرط.
وبحســـب المنظمـــة، فـــإن الناشـــط 
السياســـي ســـراج فخرالدين دغمان (35 
عامـــا) توفـــي في ظـــروف غامضـــة يوم 
الجمعة التاسع عشـــر من أبريل، بسجن 
غيـــر رســـمي يقـــع داخـــل مقـــر القيادة 
العامة للقوات المســـلحة العربية الليبية 
بالرجمة جنوب شـــرق بنغـــازي. وقد تم 
إبلاغ أســـرته بالوفاة صباح السبت من 

قبل السلطات الأمنية بالمدينة.
وشغل دغمان منصب مدير مركز ليبيا 
للدراســـات الإســـتراتيجية والمستقبلية 
فـــرع بنغـــازي، وهـــو أحـــد المعتقليـــن 
تعسفيا بسجن جهاز الأمن الداخلي منذ 
الأول مـــن أكتوبر 2023، بعد اعتقاله رفقة 
أربعة نشـــطاء آخرين، بنـــاء على تقارير 
مقدمـــة ضدهم حـــول نشـــاطهم وعقدهم 
اجتماعـــات ناقشـــت الوضع السياســـي 
والانتخابـــات في ليبيـــا، ومؤخرا وصل 

أسرته خبر نقلهم إلى سجن الرجمة دون 
إحالتهم إلى القضاء.

للدراســـات  ليبيـــا  مركـــز  وكان 
أوضـــح  والمســـتقبلية،  الإســـتراتيجية 
في مطلع أكتوبر الماضـــي أن دغمان تم 
اســـتدعاؤه مع رفيقيه إلـــى جهاز الأمن 
الداخلي على خلفيـــة ”تقرير مفاده أنهم 
اجتمعـــوا بمقر المركز فـــي بنغازي بنية 
إحداث تغيير يقود إلى إسقاط الجيش“.

وقال المركز في بيان له إن الاجتماع 
كان لبحـــث الوضـــع العام فـــي ليبيا إثر 
الفيضانـــات التي شـــهدتها مدينة درنة 
وباقي مدن الجبـــل الأخضر، وهو وضع 
لا يمكـــن لأي أحـــد أن ينكـــر خطورتـــه 
ومأســـاويته، أو يتغاضى عـــن الأخطاء 
الجســـيمة التي أدت إلى هذه الخســـارة 

الكبيرة في الأرواح.
وكان البعجـــة قد تولى رئاســـة لجنة 
السياســـات العامـــة بالمجلـــس الوطني 

الانتقالي في العام 2011، وشـــغل منصب 
ســـفير ليبيا في كندا حتـــى العام 2016، 
ويرأس حاليا المكتب السياســـي لحزب 
”ليبيـــا للجميـــع“ الـــذي طالب فـــي بيان 
مشـــترك مع حزبي ”المدني الديمقراطي“ 
و“الاتحادي الوطنـــي“، بالإفراج الفوري 
عن المحتجزين الثلاثة، مستنكرا ”جميع 
أشـــكال الاحتجـــازات والاعتقالات خارج 
الإطـــار القانونـــي باعتبارهـــا انتهـــاكا 
صارخا للحقـــوق السياســـية والمدنية، 
وجريمـــة لا يجـــوز تبريرهـــا تحـــت أي 
ذريعة، وذلـــك وفقا لما نص عليه الإعلان 
النافذة،  الوطنية  والقوانين  الدســـتوري 
ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
والاتفاقات الدولية الأساســـية والعالمية 

المعنية بحقوق الإنسان“.
وأعربـــت اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق 
الإنســـان عن قلقها البالغ حيـــال اعتقال 
البعجة ورفيقيه معتبـــرة إياه ”احتجازا 
غير مبرر وبدون مســـوغ قانوني وخارج 
قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبي 
ويعـــد انتهـــاكا صارخا لمبـــادئ حقوق 
الإنســـان والحريات الأساسية والعامة“، 
وفـــق بيان لهـــا، وطالب المركـــز العربي 
والقانون  الإنســـان  لحقـــوق  الأوروبـــي 
الدولي بضـــرورة العمل وفقـــا للقوانين 
الليبية والمواثيـــق الدولية التي تحمي 
هذه الحقوق والحريات الملزمة للأطراف 

ومنها دولة ليبيا.

استمرار الانتهاكات في مراكز الأمن الداخلي بشرق ليبيا: 

دعوات للتحقيق وشكوى إلى المفوضية الأفريقية 

محمد ماموني العلوي

جهاز الأمن الداخلي في بنغازي توعد بملاحقة من يبثون الشائعات 

الحبيب الأسود

سراج دغمان شغل 

منصب مدير مركز ليبيا 

للدراسات الإستراتيجية 

والمستقبلية ببنغازي، وهو 

أحد المعتقلين تعسفيا



 الرباط - أثار تطبيق خاص بالزواج عبر  
”التعارف الحلال“، موجة من السخرية في 
وســـائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، إثر 
إعـــلان المؤثـــر المغربي إلياس الخريســـي 
عن إطلاق تطبيقه  الملقب بـ“الشيخ ســـار“ 
الجديد بالتعارف بين الشـــباب والشابات 
الراغبين في الزواج مقابل اشتراك دوري.

وانتشـــر فيديو للناشـــط المغربي على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي يعلن فيه عن 
باسم “  إطلاق تطبيق لـ“التعارف الحلال“ 
على منصتي الأندرويد والآيفون  المعقول“ 
وطالتـــه حملة مـــن الانتقادات الشرســـة، 
التي تحمـــل هجوما لاذعا علـــى التطبيق 
الذي روج لـــه على أنه ”يتوافق مع تعاليم 

الشريعة الإسلامية“.

واعتبر نشـــطاء التواصل أن التطبيق 
”مجرد وسيلة تجارية للربح باسم الدين“، 
مؤكدين على أنه يتشـــابه مـــع العديد من 
التطبيقـــات العالمية المعروفة، والمخصصة 

للتعارف.

وسخر آخر:

وكتبت ناشطة:

وأكـــد ”الشـــيخ ســـار أنـــه ســـيقرأ 
الرســـائل لمراقبـــة مواضيـــع المحادثات 
لضمان عدم خروجها عـــن إطار الزواج، 
مـــع إلـــزام المســـتخدمين بـــالإدلاء بعدد 
مـــن المعطيـــات الشـــخصية، بمـــا فيها 
رقم الهاتف والاســـم الكامـــل والصورة 
الشـــخصية، إلى جانـــب معطيات أخرى 
حساســـة ترتبط بلون البشـــرة والحالة 

العائلية.
المغاربـــة،  مخـــاوف  وتجـــددت 
حـــول المســـاس بالمعطيات الشـــخصية 
وأن  خاصـــة  التطبيـــق،  لمســـتخدمي 

النقـــاش لـــم يتوقف بعد حول تســـريب 
صـــور وفيديوهات لمغربيات على منصة 

سناب شات.
ومن بـــين التعليقـــات الســـلبية التي 
نالت مـــن المؤثر المثير للجـــدل في المغرب 
”يدافعـــون بشراســـة عن تزويـــج الأطفال 
والقاصـــرات، ويحرمون علـــى المرأة تولي 

الوظائف والمسؤوليات“.
وأضـــاف المـــدون المغربـــي، ”يبيحون 
لبعضهم مشـــاريع ”الدعارة الإلكترونية“، 
بالمحادثـــات  للجنســـين  ويســـمحون 
الخاصـــة وتبـــادل الصـــور تحـــت رقابة 
ومشـــاركته، فهـــذا  ”صاحـــب التطبيـــق“ 

نموذج المعارضين لتعديل مدونة الأســـرة 
والمعارضـــين لرفـــع الظلـــم عن المـــرأة…“، 
متسائلا: ”سؤال بريء.. أترضاه لأختك؟“.
وجاء ذلك، بعد تفاعل الشـــيخ الكتاني 
مـــع تطبيق ”الشـــيخ ســـار“، فـــي تدوينة 
لـــه على موقع فيســـبوك، قائلا ”بالنســـبة 
لتطبيـــق الأخ إليـــاس الخريســـي، بعـــد 
تواصلنـــا تبين لي أنـــه لا حرج فيه بل هو 
خير إن شـــاء الله“، مضيفا ”والله الموفق 

والهادي إلى سواء الصراط“.
وقال المدون المغربي الساخر مصطفى 
بوكرن، في تدوينة له على فيسبوك ”أخطر 
ما في مبادرة إلياس الخريســـي التجارية، 
أن بعض المغاربة يثقون في شخص بلحية 
قصيرة، ويعطونه أسرارهم بمقابل مادي، 
ولا يثقـــون فـــي الدولـــة إذا طلبـــت منهم 
تحميل تطبيق فـــي الهاتف لأنهم يخافون 
أن تتجســـس عليهم، يـــا لها مـــن مفارقة 

عجيبة وغريبة“.
وكان الخريسي، قد أشـــار سابقا إلى 
أن التطبيـــق غيـــر مجاني، وذلـــك تفاديا 
لاســـتفادة الأشـــخاص غيـــر الجادين من 

الخدمات المخصصة لأغراض الزواج.
ويصل ثمن الاشـــتراك، وفق ما صرح 
به الناشط الرقمي المعروف، إلى 30 دولارا 
للرجـــال، و10 دولارات للنســـاء، مع إتاحة 

إمكانية متابعته للمحادثات التي ســـتكون 
بين مستخدمي التطبيق ”تجنبا لأي خلوة 

بينهم“، حسب قوله.
تجدر الإشارة أن ”شـــيخ سار“، سبق 
وأن شـــن حملـــة واســـعة ضـــد المغربيات 
الموظفات، ودعا فيهـــا المغاربة إلى تفادي 
الزواج بالمـــرأة العاملة، وهـــو الأمر الذي 

أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل.

وباتت تطبيقات المواعـــدة التي باتت 
رائجـــة عربياً أخيراً تأخـــذ مكان كثير من 
الوسائط، فهي تشبه زواج ”الصالونات“، 
لكن بشـــروط الشـــريك نفســـه من دون أن 

يكون هناك طرف ثالث يؤثر في قراره.
فبعد منتديات التعارف التي انتشرت 
بين أوساط مستخدمي الإنترنت منذ نهاية 
التســـعينيات، وانـــزوت تدريجـــاً بعد أن 
باتت مواقع التواصل هي الوسيلة الأولى 
للتفاعل بين المستخدمين، جاءت تطبيقات 
المواعـــدة المثبتة عبـــر الهواتف والأجهزة 
اللوحيـــة لتحقـــق عـــدة ميـــزات بضغطة 

واحدة.
وهناك تطبيقات خاصة فقط بالتعارف 
داخل مترو الأنفاق، وبينها تطبيق شـــهير 

فـــي روســـيا، إذ يرتاد تلك الوســـيلة آلاف 
يومياً يشـــتركون فـــي محطـــات متعددة، 
وتتيح فكرة ارتيادهم القطار نفســـه يومياً 
فـــرص اللقاء بشـــكل طبيعـــي، والتطبيق 
فقط يســـاعدهم في الحصول على شـــريك 

متوافق.
وقبل أكثر من عقد انطلق تطبيق تندر 
(38 في المئة من مستخدميه عمرهم يتراوح 
مـــا بـــين 16 إلى 24 ســـنة)، إذ إنه الاســـم 
الأشـــهر في عالم المواعـــدة عالمياً بين أكثر 
من 1500 تطبيق، والمنتشر في نحو 200 بلد 

حول العالم بأكثر من 55 لغة.
الذيـــن  الملايـــين  عشـــرات  ورغـــم 
يســـتخدمونه شـــهرياً، لكن أخيـــراً ارتبط 
اســـمه بتجارب ســـلبية عـــدة بعد عرض 
الحلقـــات التوثيقية لـ“نتفليكس“ المعنونة 
الذي اســـتعرض تجارب  بـ“محتال تندر “ 
حقيقية لنســـاء وقعن ضحية لنصاب ابتز 
أموالهن، وحقق ثروة طائلة. وفي النهاية 
لم يدن قانونياً ببســـاطة، لأن تلك الأموال 
لم تســـرق، إنما منحت لـــه طواعية بدافع 

”الحب“.
وينتشر الابتزاز الإلكتروني والتحرش 
يتعلـــق  فيمـــا  بـ“الفضيحـــة“  والتهديـــد 
بالتعـــارف عبر الإنترنـــت عربيا، بخاصة 
عبر الوسائل التقليدية، وأبرزها الانخراط 
في مجموعات ذات طبيعـــة محددة يجمع 
المشـــتركين فيها اهتمامـــات بعينها، مثل 
الســـينما أو القراءة أو الحرف اليدوية أو 

غيرها.
ويتســـلل مجموعة من المحتالين أيضاً 
من الجنسين يحاولون إقناع الآخر بالحب، 
بخاصة أن الأمـــور تبدو طبيعية قليلاً، ثم 
تدريجـــاً يحـــدث ابتـــزاز أخلاقي، ســـواء 
بصور خاصة أو أسرار، وصولاً إلى ادعاء 
المرض وطلب المســـاعدة المالية، والضحية 
تفضل الصمت في أغلب الأوقات خوفاً من 
التعرض للشـــماتة والكشـــف عن مزيد من 

الأسرار.

ميديا 
أونلاين

بحث عن عريس وفق «الشروط الشرعية»

 الجزائر - انزعجت السلطات الجزائرية 
مــــن قمصان بعثــــة الفريــــق المغربي لكرة 
القــــدم التي تحمل رســــما لخريطة المملكة 
على كامــــل أراضيها، فعمدت الى احتجاز 
أمتعة الفريق في خطوة أثارت اســــتنكارا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحطّت بعثة الفريق المغربي الجمعة 
فـــي مطار هواري بومديـــن في العاصمة 
الجزائريـــة، إلا أن الأمـــن المحلـــي رفض 
أمتعة الفريق البرتقالي لتضمن القميص 
الرســـمي خريطـــة المغـــرب مدمجـــة مع 

الصحراء المغربية.
أزمـــة  البلديـــن  علاقـــات  وتشـــهد 
دبلوماسية متواصلة منذ قطعت الجزائر 
علاقاتهـــا مع الرباط صيـــف العام 2021، 
متهمة الأخيرة باقتراف ”أعمال عدائية“ 
ضدها، في ســـياق النـــزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية بالتوازي مع تواصل 
الدول في الاعتراف بســـيادة المملكة على 
الإقليم المتنازع عليه ومن بينها الولايات 

المتحدة.

الإعلاميـــة  الأوســـاط  وانشـــغلت 
المغربية والجزائرية بهـــذه الحادثة، مع 
اســـتباق الإعلام الجزائري للهجوم على 
المنتخـــب المغربـــي حيث قالـــت صحيفة 
الشروق الجزائرية إنه يقوم ”بتسييس“ 
الطويـــل  التاريـــخ  رغـــم  الرياضـــة، 
للمحاولات الجزائرية في إقحام السياسة 

بالرياضة.
”هســـبريس“  صحيفـــة  وكشـــفت 
الإلكترونيـــة المغربية نقلاً عن مصدر ”أن 
لاعبي نهضة بـــركان تعرضوا لمضايقات 
غيـــر مبررة بعـــد وصول الطائـــرة التي 
أقلتهم إلى مطار الهواري بومدين قادمة 
من مطار وجدة أنكاد، في رحلة مباشـــرة 

استغرقت حوالي ساعة“.

وتابعت ”أن إدارة الجمارك الجزائرية 
رفضت الترخيص لمســـؤولي نهضة بركان 
بمغادرة المطار، مؤكدة لهم رفض مسؤولي 
البركانـــي  الفريـــق  يتواجـــد  أن  البـــلاد 
بالأراضـــي الجزائريـــة بقمصـــان تحمـــل 
خريطـــة المغـــرب، علمـــا أن الكونفدرالية 
الأفريقية لكرة القدم صادقت على القميص 

منذ فترة“.
”راديومـــارس“  إذاعـــة  كشـــفت  كمـــا 
المغربيـــة أن بعثـــة نهضة بـــركان غادرت 
إلـــى الفنـــدق، تحـــت ضمانـــات الاتحـــاد 
الأفريقي لكرة القـــدم، وأوضح أن ”موقف 
الفريـــق البركاني ثابـــت، بخصوص عدم 
تغيير الأقمصة وعدم إزالة خريطة المملكة 

المغربية“.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتضامـــن 
التواصل الاجتماعـــي مع الفريق المغربي، 
هاشـــتاغ#دولة_يرعبها_ ودشـــنوا 

قميص، وجاء في تعليق:

وأعرب ناشـــط عن تضامنه مع الفريق 
المغربي بالقول:

وأوضح ناشـــطون تفاصيـــل ما حدث 
مؤكديـــن أن الفريق المغربـــي لا يهدف إلى 
الاستفزاز وأن قميصه معتمد في بطولات 
ســـابقة ومعتمد من قبل الاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم ”كاف“.

وأوضح مغرد:

الســـلطات  أن  ناشـــطون  واعتبـــر 
الجزائريـــة تحـــاول التعتيم علـــى أخبار 
أخرى تتعلق بأزماتها الداخلية والأمنية، 
بافتعال مشكلات وإثارة الرأي العام وذكر 

أحدهم:

وأجمعت تعليقات الناشـــطين على أن 
النظام الجزائري يســـعى فـــي كل مرة إلى 
تحويـــل مباريات كرة القـــدم التي تجمعه 
بالفرق أو المنتخبـــات المغربية إلى صراع 
سياســـي، وينقل المســـتديرة إلـــى مكان لا 

يناسبها.
والغريب أنه يبـــذل مجهودا كبيرا في 
إيجـــاد نقاط الخلاف، ولو كانت عبارة عن 
خريطـــة في قميص رياضـــي، ولا يجد أي 
نقـــاط توافق، رغم اليـــد المغربية الممدودة 
دائما وأبدا، وبشـــكل رســـمي، وبخطابات 

ملكية واضحة.
واستغرب معلقون أن تنتبه السلطات 
الجزائريـــة إلـــى الخريطـــة المغربية بكل 
تفاصيلهـــا في قميـــص رياضي، ولا تنتبه 
أبداً إلـــى خطابات ملكية تمـــد يد الأخوة 

والجوار.
كان  الاحتجـــاز  أن  مصـــادر  وذكـــرت 
بطريقـــة فظـــة وعنيفة، حيـــث أصر الأمن 
الجزائـــري علـــى التواجـــد فـــي اجتماع 
مســـؤولي نهضـــة بـــركان مع وفـــد كاف، 
كما تدخـــل البوليس بـــكل فظاظة لإخراج 
الفريـــق من المطار، بعد تـــداول أخبار بأن 
كاف راســـل النهضة وطلب من مســـؤوليه 
التوجـــه نحو أحد الفنادق إلى حين النظر 

في موضوع الأقمصة.
والمفارقـــة أن الجزائـــر تدعـــي أنها 
مباشـــرا في موضوع  ليســـت ”خصماً“ 
الصحـــراء المغربيـــة، وأنه لا يـــد لها في 

عدد من الأمور المتعلقة بها. لكن الحادثة 
والغضب من أجل الخريطة يثبت العكس 
وعـــدم صحة المزاعم بشـــأن عدم التدخل 

في الملف.
وهي ليســـت المرة الأولى التي تلجأ 
الجزائر إلى تسييس الرياضة، وقد أكد 
هيرنان أولانـــو ، عميد جامعة أونيكوك 
المفضـــوح  التســـييس  أن  بكولومبيـــا 
لبطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين 
(شـــان) التـــي جـــرت العـــام الماضـــي 
ليس ســـوى حلقة أخرى فـــي محاولات 
الجزائر لإخفاء فشـــلها الذريع في الأمم 
المتحدة، حيث تواصل التعنت، من دون 
جدوى، في معاكســـة الوحـــدة الترابية 

للمغرب.
وقـــال في تصريـــح لوكالـــة المغرب 
العربي للأنباء إنه ”من المعروف للجميع 
أنه لا ينبغي أن تحضر السياسة ضمن 
الجزائـــر  لكـــن  الرياضيـــة،  الأحـــداث 
حرصت على تحويل الرياضة ، التي هي 
في جوهرها رســـالة الســـلام والحوار، 

إلى منبر لتصريف سياســـات المواقف“ 
المعادية للمغرب.

وشـــدد الخبيـــر الكولومبـــي علـــى 
أنه ”مـــن أهم مبـــادئ الفيفـــا أن يكون 
اللاعبون ســـفراء للرياضة والســـلام ، 
بالإضافة إلى اللعب النظيف الذي يجب 
أن يمثلوه على أرضية الملعب. بالنسبة 
توظيـــف  يمكـــن  لا  الكرويـــة،  للهيئـــة 
مســـابقات كرة القدم كدعاية لصالح أي 

موقف سياسي“.
وأوضح أن الأحداث المؤســـفة التي 
ســـبقت البطولـــة الكرويـــة واســـتمرت 
حتى حفـــل الافتتـــاح تأتي في ســـياق 
لم يعـــد للأطروحـــة الانفصاليـــة التي 
ترعاها الجزائر أي صدى على الســـاحة 

الدولية.
ونـــددت الجامعـــة الملكيـــة المغربية 
لكرة القـــدم، في بيان لها، بالممارســـات 
صاحبت  التـــي  الســـخيفة،  والمناورات 
افتتـــاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين 

العام الماضي بالجزائر.

وأعلن الاتحاد الإفريقـــي لكرة القدم 
الكاف فتـــح تحقيق للوقـــوف على مدى 
وإلـــى أي حـــد انتهكـــت التصريحـــات 
السياسية والأحداث التي عرفها افتتاح 
بطولة (الشـــان) بقســـنطينة (الجزائر)، 
الأنظمة والقوانين المعمول بها داخل كل 
من الاتحادين الدولـــي والأفريقي للعبة، 
مشيرا إلى أنه يتعين على الكاف أن ينأى 
بنفسه عن الخوض في الأمور السياسية 
وأن يظـــل محايدا بخصـــوص القضايا 

ذات الطبيعة السياسية.
ويواجه اتحـــاد العاصمة الجزائري 
عقبـــة كبيرة فـــي حملة الدفـــاع عن لقب 
كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتمثل 

بخصم قوي هو نهضة بركان المغربي.
ويصطـــدم آخـــر بطلـــين للمســـابقة 
علـــى ملعـــب ”5 جويلية“ فـــي العاصمة 
الجزائرية، حيث يأمـــل الفريق المضيف 
في تحقيق نتيجة لافتة ومريحة قبل لقاء 
الإياب فـــي الملعب البلـــدي لمدينة بركان 

الواقعة شمال شرق المغرب.

تعليقات الناشطين تؤكد 

أن السلطات الجزائرية 

تحاول التعتيم على أخبار 

أخرى تتعلق بأزماتها 

الداخلية والأمنية

تطبيق {التعارف الحلال} يثير سخرية المغاربة.. تندر باسم الدين

قميص وأزمة

خريطة على قمصان فريق مغربي تستفز الجزائر
الإعلام الجزائري يستبق الهجوم إمعانا في تسييس الرياضة

ــــــي لمضايقات بعد وصولهم  ــــــي نادي نهضة بركان المغرب أثار تعرض لاعب
إلى مطار هواري بومدين في الجزائر موجة اســــــتنكار واسعة على مواقع 
التواصل بسبب احتجاز أمتعتهم لتضمن القميص الرسمي خريطة المغرب 

كاملة، مع تسييس الحادثة.

الإثنين 2024/04/22

5السنة 46 العدد 13107

@5_ersito
#دولة_يرعبها_قميص

خريطة على قميص ضرتهم ماذا عن 
الواقع الحقيقي بوجود #الصحراء_

المغربية في حضن الوطن.

@ilhamo_ily
#دوله_يرعبها_قميص آخر مقابلة 
ــــــكاس الكونفدرالية  ــــــركان ب لنهضة ب
وبنفس القميص في جنوب أفريقيا

@mounirdoli
نظام #الجزائر إخترع معركة قميص 
ــــــركان للإلهــــــاء عن ميلاد  #نهضة_ب
#المغرب  مــــــن  ــــــل..  القبائ ــــــة  جمهوري
نذكرهم بالموعد غــــــدا ليطبقوا وصية 
أبيهم دوغــــــول مانحهم الحكم الذاتي 
حين كان يخطب مــــــن قلب تيزي وزو 
ــــــارات pays kabyle دولة القبائل  بعب
 peuple kabyle courageuxو
شعب القبائل الشجاع.. هاهو صوت 

وصورة

@JawadOfficial86
ــــــص لنهضــــــة بركان،  سأشــــــتري قمي

لأزيّن به غرفتي!

@5_ersito
راسلت الجامعة الملكية المغربية للكرة 

@AbouJad_Talks
ــــــاس  إلي المدعــــــو  أو  ســــــار  الشــــــيخ 
ــــــال  ــــــق دي ــــــب تطبي الخريســــــي صاي

@B30Yass
الشــــــيخ ســــــار أطلق لكم ”تندر بإسم 

@Rch_i2
ــــــق الشــــــيخ ســــــار !!! مــــــن أجل  تطبي
المواعدة ”حلال“ لمدة ١٠٠ يوم داير ٣٠٠  
درهم لرجل ١٠٠درهم للمرأة معلم اخا 

الخريسي…. برافو. والله انتا معلم.

@MeftahaE
الحب للشجعان أما الجبناء يزوجهم 

الشيخ سار

ــــــب أو البحث عــــــن العلاقات  التصاحي
ــــــه الصبغــــــة الدينية قاليك  وباش يعطي
ــــــزواج وتزويج الناس من  الهدف هو ال

خلاله متدين كيوت !

الدين“ عوضا عن النظرة الشرعية في 
دارهم، ينظمها في التطبيق

نشطاء يعتبرون التطبيق 

وسيلة تجارية للربح باسم 

الدين نظرا لتشابهه مع 

تطبيقات عالمية معروفة

:

القدم، الاتحاد الأفريقي ”كاف“ تخبره بأن 
ــــــة لكرة القدم لم يفعل  الإتحادية الجزائري
مراســــــلة الأمس المتعلقة بتسليم الأقمصة 

للفريق البرتقالي.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تتوصل 
بعثة الفريق البركاني بالأقمصة المحتجزة 

لدى السلطات.



 صنعــاء - يشـــكك محللون فـــي قدرة 
الاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة 
الأحـــد مع الحكومـــة اليمنية الشـــرعية 
لتســـريع نمو اقتصاده في التقليص من 
حدة الأزمـــات التي يعانيهـــا اليمنيون 
علـــى عدة جبهـــات خاصـــة الاقتصادية 

منها.
وتمتد الاتفاقية لمدة 5 ســـنوات وهو 
مـــا دفع المحللين للتشـــكيك فـــي فاعلية 
هذه الخطوت خاصة وأن اليمن بحاجة 
إلى إصلاحات عميقة قد تمتد لعشـــرات 
الســـنوات من أجـــل إصلاح ما أفســـده 

تمرد الحوثيين.
وينـــزّل هـــؤلاء المحللـــون الخطـــوة 
الأميركيـــة فـــي إطـــار رفع الحـــرج بعد 
أن طالتهـــا انتقـــادات بتركيزهـــا علـــى 
الشق العســـكري في مواجهة الحوثيين 

وإهمالها للبعد التنموي.
ولم يورد بيان للسفارة الأميركية في 
اليمن أية أرقام مستهدفة للنمو المتوقع 
خلال الســـنوات الخمس المقبلة أو قيمة 
الدعـــم المتوقع خـــلال هذه الفتـــرة، لكن 
الســـفارة أوردت أن الوكالـــة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة قدمـــت أكثـــر من 5.8 
مليار دولار من المســـاعدات الإنســـانية 
والتنموية لدعم الشعب اليمني منذ عام 

. 2015

ويواصـــل اليمنيـــون العيـــش فـــي 
ظل أزمـــات متعددة نجمـــت عن الحرب 
المشـــتعلة منـــذ ســـنوات بـــين الحكومة 

المعترف بها دوليا والحوثيين.
ويعـــد انتشـــار البطالة علـــى نطاق 
واســـع، مـــن أبـــرز الأزمـــات التـــي لها 
انعكاسات سلبية على مستوى المعيشة 
والتلاحـــم الاجتماعـــي في البـــلاد التي 
باتـــت تعاني واحدة من أســـوأ الأزمات 

الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة، برزت 
العديـــد مـــن المشـــكلات التـــي يقاســـي 
ويلاتهـــا اليمنيـــون في مختلـــف أرجاء 
البلاد، من بينها توسع نطاق الصراعات 
الاجتماعية خصوصـــا في الأرياف التي 
تشكل نحو 70 في المئة من مساحة اليمن.

وقد أســـفر الصراع الذي بدأ في عام 
2014، عن خســـائر بشـــرية واقتصادية 
وشـــعبها،  بالبلاد  هائلـــة  واجتماعيـــة 
خصوصـــا فـــي الأريـــاف التـــي تفتقـــر 
إلى الخدمـــات والتعليـــم الجيد وحتى 

الطرقات.
وخلال ســـنوات الحرب، شهد اليمن 
انكماشًـــا هائلاً للاقتصاد بنسبة 52 في 
المئة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج 
المحلي الحقيقي، ما ترك ثلثي الســـكان، 
أي حوالـــي 21.6 مليون يمني، في حاجة 

إلى مساعدات إنسانية.

نزاعات داخلية 

يعيـــش 80 في المئة من الســـكان في 
اليمن تحت خط الفقر، وهو مؤشـــر على 

الوضع الإنساني الكارثي في البلاد.
البطالـــة،  معانـــاة  جانـــب  وإلـــى 
يشـــكو الكثيرون من عـــدم توفر اللوازم 
الأساســـية مـــن طعـــام وميـــاه آمنة أو 
نظيفة، وعـــدم تمكن الناس من الوصول 
إلى الخدمـــات الأساســـية البديهية في 
القرن الـ21، مثل المدارس والمستشـــفيات 
مخصصـــة  أساســـية  أماكـــن  وهـــي 
لتقديم الخدمـــات المدنيـــة، وفق منظمة 

الأمم المتحدة.
وبفعـــل تداعيـــات الحـــرب، يحتـــل 
اليمن أعلـــى معدلات البطالة في المنطقة 
العربية بواقع 60 في المئة، ونسبة كبيرة 
من البطالة في أوســـاط الشباب المؤهل 
والقـــادر علـــى العمـــل ولم يجـــد فرصاً 
للعيـــش جـــراء الأوضـــاع الاقتصاديـــة 

الصعبة التي تعيشها البلاد.
ويفيـــد الباحث اليمنـــي عبدالحميد 
المجيدي بـــأن “ ثمة صراعات اجتماعية 
بين الأســـر والســـكان بشـــكل عـــام في 
أرجـــاء اليمن، وفـــي الريـــف على وجه 

الخصوص“.
وأضاف المجيدي أن ”الريف اليمني 
لم يصـــل التعليـــم فيه إلى مســـتويات 
مقبولـــة كحد أدنى فضلا عـــن تراكمات 
الأراضي  علـــى  والنزاعات  الصراعـــات 

والمياه في كل مناطق البلاد “
إيجاد فرص  وشدد الباحث على أن“ 
عمـــل للنـــاس ســـيؤدي حتمـــا للقضاء 
على البطالة خاصـــة وأن أغلب الأرياف 
اليمنية طاردة بطبيعتها، فتجد الغالبية 
يهاجرون للبحث عن فرص عمل ســـواء 
هجرة داخلية إلى المدن والمراكز اليمنية 
أو هجرة خارجية إلى دول أخرى للبحث 
عـــن فرص عمـــل“. كمـــا شـــدد الباحث 
اليمني على أن النـــاس يحتاجون ”إلى 

توعية بمخاطـــر البطالة التي تؤدي إلى 
صراعات قد تتطور إلى جرائم خاصة أو 

عامة“.
الأراضي والمياه شكلت  وأضاف أن“ 
في الماضي مصدرا رئيســـيا يعتمد عليه 
الناس في معيشـــتهم وهو ما سبب تلك 
المـــآلات والصراعات الأســـرية والقبلية 
التي أحدثت تشـــققات وتفككات أسرية 
فـــي بعض المناطق، كمـــا أحدثت تبعات 
وتراكمات للأجيال ورثوهـــا عن آبائهم 

وأجدادهم“.
النزاعـــات  هـــذه  مـــن  وللتقليـــل 
علـــى  المجيـــدي  يشـــدد  والصراعـــات 
ضرورة تشـــجيع المجتمـــع على التعليم 
بمســـتوياته المختلفـــة، العـــام والمهني، 
والتخصصـــات الجامعية، وذلك لمحاربة 

البطالة المنتشرة في اليمن.
الاجتماعيـــة  النزاعـــات  وازدادت 
الداخليـــة فـــي أرجـــاء اليمـــن، نتيجـــة 
غيـــاب الدولـــة والأمـــن والأمـــان، وعدم 
انشغال معظم السكان بأعمال تقيهم داء 

الصراعات ووجع الاحتياج.
ويقـــول مختار شـــداد، وهو صحفي 
وناشط اجتماعي إن“ البطالة وعدم توفر 
عمل للكثير من الشباب، وفقد الكثير من 

المواطنين وظائفهم خلال الحرب، أسباب 
أدت إلـــى نزاعات داخلية بين المواطنين، 
نتيجـــة لنـــدرة المـــوارد والأعمـــال التي 
يســـتطيعون من خلالها توفير متطلبات 

الحياة بشكل عام“.
وأضاف أن“ الحرب هي التي وسعت 
نطاق البطالة، وهي السبب الوحيد الذي 
يمكـــن القول إنـــه منشـــأ كل الصراعات 
لا  التـــي  والنزاعـــات  المواطنـــين  بـــين 
يـــكاد يمضي يوم دون أن نســـمع نزاعا 

بين مواطنين“.
البطالـــة وفقـــدان  ولفـــت إلـــى أن“ 
الوظائـــف وعـــدم القـــدرة علـــى توفير 
متطلبات الأســـر المعيشـــية، تـــؤدي إلى 
آثار نفســـية كبيرة تدفع بالمواطنين إلى 
صراعات وشـــجارات كثيـــرة حتى على 

مستوى الأسرة الواحدة“.
هـــذه  يفاقـــم  أنـــه“  إلـــى  وأشـــار 
الصراعات غيـــاب الأجهزة المختصة في 
ضبط الاختـــلالات التي قـــد تتطور إلى 

جرائم انتهاك وقتل أحيانًا“.
وتابـــع“ كثيـــرة هي القصـــص التي 
بدأت بنزاع بســـيط كانت نهايته إزهاق 
نفـــس بريئـــة، وخاصة في ظل انتشـــار 

السلاح بين المواطنين بصورة كبيرة“.

الصراعـــات  أن  شـــداد  ويعتقـــد 
الاجتماعية والبطالة ”إشـــكالية لا يوجد 
لهـــا حل جذري فـــي الوقـــت الحالي ما 

دامت الحرب مستمرة“.
واستدرك قائلا ”لكن يمكن أن تتدخل 
الجهـــات المعنيـــة فـــي اســـتقطاب فئة 
الشـــباب على وجه الخصوص، وتوفير 
فرص عمل لهم ولو على أدنى مســـتوى، 
مـــع ضرورة إســـهام منظمـــات المجتمع 
المحلـــي في تنفيـــذ مشـــاريع تعمل على 
تهيئة الشباب لسوق العمل، وكذلك خلق 

مشاريع مصغرة لمن يستطيع العمل“.

غياب النظام والقانون

خلال فتـــرة الحـــرب، غـــاب النظام 
والقانون فـــي مختلف محافظات اليمن، 
نتيجـــة تـــآكل مقومات الدولـــة، ما أدى 
إلـــى اســـتمرار النزاعات، وفـــق حديث 

المواطنين.
وفي هـــذا الســـياق، يـــرى المواطن 
محمد أبو سالم، أن النزاعات الاجتماعية 
أنتجتهـــا تداعيات الحرب التي أدت إلى 
انهيار الاقتصاد وزيادة البطالة بشـــكل 

غير مسبوق.

وأضـــاف لوكالة الأنبـــاء الألمانية أن 
انعدام الفـــرص وانتشـــار البطالة أديا 
إلـــى خلق صراعات اجتماعية في أرجاء 
اليمـــن، بما في ذلك الريـــف الذي تحول 
إلى بيئة مثخنـــة بالنزاعات والخلافات 

والأحقاد.
خلقـــت  البطالـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الصراعـــات حتى بين الأقـــارب، وولدت 
نزاعات قاســـية تصل إلى درجة ارتكاب 

جرائم القتل.
وشـــدد أبو ســـالم على أن استمرار 
البطالة والفقر يعني المزيد من النزاعات 
والصراعات الاجتماعية في البلاد التي 

لم تعد قادرة على التحمل.
وطالب أطراف النزاع بضرورة العمل 
على إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وحل 
البطالة  خصوصا  الاجتماعية  المشكلات 
والفقر، لمنع المزيد مـــن حالات النزاعات 

والصراعات.
ومنذ نحو عامين يشهد اليمن تهدئة 
من حـــرب بـــدأت قبل نحو 10 ســـنوات 
بين القوات الموالية للحكومة الشـــرعية 
وقوات جماعة الحوثي المســـيطرة على 
محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء 

منذ عام 2014.

 باريس - يرى محللون أن إيران شـــددت 
القيـــود الداخليـــة فـــي الآونـــة الأخيرة، 
بمـــا في ذلـــك عمليـــات الإعـــدام وتوقيف 
معارضين وعودة دوريات الشـــرطة المكلفة 
بمراقبة التـــزام قواعد اللبـــاس الصارمة 
في الجمهورية الإسلامية، في الوقت الذي 
يتصاعد فيه التوتـــر الإقليمي بينها وبين 

إسرائيل.
وشـــهدت إيران اعتبارا من ســـبتمبر 
2022 احتجاجات واســـعة إثر وفاة مهسا 

أمينـــي (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من 
قبل شـــرطة الأخلاق في العاصمة بدعوى 
عدم التزامهـــا قواعد اللبـــاس. واعتمدت 
السلطات القبضة الصارمة في التعامل مع 
الاحتجاجات التي تراجعت بشكل ملحوظ 
فـــي أواخر العام ذاته. إلا أن ”القمع“ الذي 
تمارسه السلطات، وفق توصيف المنظمات 
الحقوقية، دخل مرحلـــة جديدة تزامنا مع 
تصاعـــد التوتـــر الإقليمي منـــذ الأول من 

أبريل الجاري.

وفي ذلك اليوم دمّرت ضربة منســـوبة 
إلى إســـرائيل مبنـــى قنصلية إيـــران في 
دمشـــق وأودت بحيـــاة ســـبعة أفـــراد من 
الحرس الثوري بينهـــم ضابطان كبيران. 
بقصـــف  أبريـــل   13 ليـــل  طهـــران  وردت 
بالصواريخ والمســـيّرات اســـتهدف الدولة 
الجمعة وقعت  العبرية. وليل الخميـــس – 
انفجـــارات فـــي محافظة أصفهان وســـط 
الجمهورية الإســـلامية، نسبها مسؤولون 

أميركيون إلى ردّ إسرائيلي على طهران.

وتحدث ناشطون إيرانيون في الفترة 
الماضيـــة عن عـــودة الحافـــلات الصغيرة 
بيضاء اللون لشرطة الأخلاق إلى ساحات 
المـــدن، والتي يقـــوم عناصرهـــا بتوقيف 
المخالفـــات لقواعـــد اللبـــاس المعتمدة في 
أعقاب انتصار الثورة الإســـلامية في عام 

1979، وأبرزها وضع الحجاب.
وأعلن قائـــد شـــرطة العاصمة عباس 
علي محمديـــان في 13 أبريل أن الشـــرطة 
فـــي طهران وســـائر المحافظـــات الإيرانية 
”ستتدخل ضد الأشـــخاص الذين يروجون 

(…) لعدم ارتداء الحجاب“.
تـــداول  الماضيـــة  الأيـــام  وخـــلال 
مســـتخدمون أشـــرطة فيديو لأفراد شرطة 
مـــن الإنـــاث والذكـــور يقومـــون بتوقيف 
نســـاء واقتيادهـــن إلـــى حافلات شـــرطة 
الأخلاق. وأرفقت هذه الفيديوهات بوســـم 
”#جن_عله_زنـــان“ بالفارســـية (حـــرب 

على النساء).
وقالـــت نرجـــس محمـــدي، الناشـــطة 
 2023 للســـلام  نوبـــل  جائـــزة  الممنوحـــة 
والموقوفـــة في ســـجن إوين بطهـــران، إن 
”الجمهورية الإســـلامية حوّلت الشـــوارع 
إلـــى ميـــدان حـــرب ضـــد النســـاء وجيل 
الشـــباب“، وفق رســـالة تداولها مؤيدوها 

عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهـــر فيديو، يرجح أنـــه التقط قرب 
ســـاحة تجريش في شـــمال طهران، سيدة 
تسقط أرضا بعد توقيفها من قبل الشرطة. 
وسُمعت السيدة تقول للمارة الذين حاولوا 
مساعدتها إن هاتفها تمّت مصادرته. وقال 
هادي قائمي، مدير ”مركز حقوق الإنســـان 

فـــي إيران“ ومقره في نيويـــورك، ”في ظل 
تزايد المعارضة في الداخل وتركّز الانتباه 
الدولي علـــى التوتـــرات الإقليمية، تغتنم 
لتشـــديد  الفرصة  الإســـلامية  الجمهورية 

حملة القمع“.

وتابـــع ”في غيـــاب ردّ دولـــي صارم، 
ستتشـــجع الجمهوريـــة الإســـلامية على 
زيادة العنف الذي تمارســـه ضد النســـاء 

وانتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان“.
وخـــلال تظاهـــرات 2022 قتـــل المئات، 
بينهم عناصر مـــن قوات الأمن، وفق أرقام 
رســـمية ومنظمات حقوقيـــة، وتمّ توقيف 

الآلاف من المتظاهرين.
وممن جرى توقيفهم في الأيام الماضية 
آيدا شاكرمي، شـــقيقة نيكا شاكرمي التي 
توفيـــت على هامـــش تظاهـــرات 2022 عن 
عمـــر 16 عامـــا، وفق مـــا أعلنـــت والدتها 
نسرين على منصّات التواصل الاجتماعي. 
وأشارت نسرين إلى أنه جرى توقيف آيدا 

”لعدم ارتدائها الحجاب الإلزامي“.
واتهم ناشـــطون قـــوات الأمـــن بقتل 
شاكرمي أثناء مشاركتها في الاحتجاجات، 

بينما قالت السلطات آنذاك إن التحقيقات 
تشير إلى أن الفتاة قضت ”انتحارا“.

وإلـــى جانب ذلك أوقفت دينا قاليباف، 
الصحافيـــة والطالبة في جامعة الشـــهيد 
بهشـــتي في طهران، بعدمـــا اتهمت قوات 
الأمـــن عبر منصات التواصـــل الاجتماعي 
بتكبيـــل يديهـــا والاعتداء عليها جنســـيا 
خـــلال توقيفها ســـابقا في محطـــة لمترو 
الأنفاق فـــي العاصمة، وفق مـــا أفادت به 

شبكة هنكَاو الحقوقية، ومقرها النرويج.
ويتواصل في الســـجون تنفيذ أحكام 
الإعدام التي يعتبرها الناشـــطون وســـيلة 
لإثارة الخوف فـــي المجتمع. ووفق منظمة 
”حقوق الإنســـان في إيـــران“، ومقرها في 

النرويج، أعدمت الســـلطات 110 أشخاص 
إلى حد الآن هذه السنة.

وممن تمّ إعدامهم فـــي الآونة الأخيرة 
إســـماعيل حســـنياني (29 عاما) وزوجته 
مرجـــان حاجـــي زاده (19 عامـــا) المدانَان 
في قضايا مرتبطـــة بالمخدرات، وتمّ تنفيذ 
حكم الإعدام بحقهما في الســـجن المركزي 
لزنجان (وســـط) في 11 أبريل، وفق منظمة 

”حقوق الإنسان في إيران“.

واعتبـــر مدير المنظمـــة محمود أميري 
مقدم أن ”النظام سيســـتغل بلا أدنى شـــكّ 
هذه الفرصة لتشديد قبضته في الداخل“.

وأشـــار إلى أن الســـلطات ”لم تتمكن 
بعد من استعادة السيطرة إلى الحد الذي 
كانـــت عليه قبل ســـبتمبر 2022. الآن ربما 
لديها فرصة القيام بذلك، في حال انصرف 
كل الاهتمـــام الدولي إلى التوتر المتصاعد 

مع إسرائيل“.
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عين إيران على التوتر مع إسرائيل والقبضة مشددة في الداخل

البطالة تغذي الصراعات الاجتماعية في اليمن
الولايات المتحدة توقع اتفاقية مع اليمن لتسريع نمو اقتصاده لمدة 5 سنوات

بانتظار شغل قد لا يأتي لأسابيع 

مع كل عام إضافي من الحرب في اليمن تتوسع معاناة اليمنيين وتضيق الآفاق 
ــــــة أمام المواطنين، وخاصة منهم الشــــــباب الذين يعانون من البطالة  الاقتصادي

المزمنة. ويسهم انسداد آفاق التنمية في تغذية الصراعات الاجتماعية.

ضبط الجبهة الداخلية صداع مزمن 

ا هائلاً 
ً

اليمن شهد انكماش
للاقتصاد بنسبة 52 في 

المئة، ما ترك حوالي 21.6 
مليون يمني في حاجة إلى 

مساعدات إنسانية

انصراف كل الاهتمام 
الدولي إلى التوتر المتصاعد 

مع إسرائيل يستغله 
النظام الإيراني في تشديد 

قبضته في الداخل



الإثنين 2024/04/22 
7السنة 46 العدد 13107 في العمق

 طرابلــس - مـــع انطلاق موســـم زراعة 
أغلـــب الخُضار والفواكه في فصل الربيع؛ 
يزداد ازدحام المزارعين والبســـتانيين على 
الصيدليـــات الزراعيـــة في ليبيـــا لانتقاء 
البذور، وتُطرح عادة في مثل هذه المواسم 
نة  أســـئلة عن ارتهان الدولـــة للبذور المهَُجَّ
نة المستوردة من الخارج، وإهمال  والمحَُسَّ

البذور المحلية الأصلية.
ومن داخل إحدى الشركات المستوردة 
للبذور في منطقة وادي الربيع بطرابلس، 
المصـــري،  الزراعـــي  المهنـــدس  يُوضـــح 
عبدالوهاب مبـــروك، أن ”أغلب البذور في 
ليبيا تستورد من هولندا وإيطاليا وألمانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة والأردن“، فيما 
يشير صاحب شركة أخرى رفض الإفصاح 
عن اســـمه إلـــى ”وجود بذور إســـرائيلية 

ق بعلامات تجارية أخرى“. بكثرة، تُسَوَّ
وتكمن المشكلة وفق توضيح المهندس 
فـــي ”عُقم البذور المهجنة عـــن إنتاج بذور 
فِها مع  تُعَـــاد زراعتهـــا، وكذلـــك عـــدم تكيُّ
تغيّر المناخ كالبـــذور المحلية التي تتحمل 
العطش مثلا“، في معادلة يرى أنها ”دفعت 
للارتهان بشـــكل كامل للشركات المصنعة“، 
وذلـــك عبر تحكّمها في الســـوق، من خلال 

إنتاج البذور والأسمدة والمبيدات.
ومـــن منزله بأطـــراف المدينة، يســـرد 
أحمد سليمان، أحد المســـئولين السابقين 
في ”الشركة العامة للمستلزمات الزراعية“ 
المراحل الأولى لهـــذا الارتهان، حين يقول 
”منذ نهاية السبعينات انتقلت ليبيا فجأة 
إلى النظام الاشـــتراكي، وتمـــت مصادرة 
كل النشـــاطات الاقتصادية الخاصة، حتى 

المتعلقة بالزراعة“.
ويتابع ”تأسســـت تبعا لذلك الشـــركة 
العامة للمســـتلزمات الزراعية من أنقاض 
الشـــركات والمحلات الزراعيـــة المصُادَرة، 
هت مباشرة  واحتَكَرت سوق البذور، وتوجَّ
إلى الاســـتيراد، وباعت البذور المحســـنة 
مة جَذَبت المـــزارع، ولم تهتم  بأســـعار مُدَعَّ
كثيـــراً بالبـــذور الأصيلـــة، حتـــى اختفى 
الكثير منها في الســـوق. لقد كان الشـــغل 
الشاغل لكثيرين في الشركة بيع البذور في 
السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وكسب 

فرق السعر“.
شـــركة  ـــت  حُلَّ الألفيـــة  مطلـــع  وفـــي 
المســـتلزمات الزراعية كالعديد من شركات 
ل موظفوها لقطاعات  القطاع العام، وتحوَّ
أخـــرى، وتُرِك ســـوق البذور بيد شـــركات 
خاصة كانـــت حديثة حينها، ليصل الحال 
إلى ما يُشـــبه فقدان السيطرة على السوق 
بعد امتلاك العمالة الوافدة لأغلب الإنتاج 

عن طريق استئجار المزَارع.
ويقول أحـــد المزارعـــين لوكالة الأنباء 
الألمانية ”المزارع عامـــةً والوافد خصوصاً 
لا يهتم إلا بشـــكل ووفرة محصوله، ولهذا 
زاد مـــن اعتمـــاده علـــى البـــذور المهجنة، 
مع اســـتخدام مُفرط للأســـمدة والمبيدات 
والهرمونات، حتى فَقَدت المحاصيل طعمها 
الأصيل، ونضجت في غير مواسمها، دون 

اكتراث بما قد تحمله من أمراض“.
ومع تشـــجيعه لهـــا وتخزين بعضها، 
لا يـــرى محمـــد الفاندي، صاحـــب إحدى 
للبـــذور  مســـتقبلا  الزراعيـــة  الشـــركات 
الأصلية، باســـتثناء ما اســـتمرت زراعته 
منهـــا، مثل بـــذور ”البرســـيم التاجوري“ 
التي يُعتمد عليها محليا بســـبب تحملها 
ملوحة المياه، وهي خاصية ”اكتسبتها من 

زراعتها قرب البحر لمئات السنين“.
ويضيف ”تخزين البـــذور الأصلية قد 
لا يُجـــدِ، لأنها تحتاج ظروفـــا معينة، وقد 
يَتْلَف بعضهـــا أو يضعف انتاجه، كما أن 
التخزين يُبعدها عن الأمراض المستحدثة، 
بحيث لا تتمكن مـــن تكوين مناعة ضدها، 
وهذا يقودنا إلى حقيقة أن البذور الاصلية 

انتهت في أغلب دول العالم“.

ومـــن جهته، يرى المهنـــدس مبروك أن 
الدول العربية عامة ”ســـاهمت في ارتهان 
محاصيلهـــا للخـــارج، وأهملـــت البحـــث 
العلمـــي، ربمـــا باســـتثناء الأردن التـــي 

استقطبت بعض الشركات الأجنبية“.
ويضيف أن ”نشـــاط محطات التجارب 
بالشـــركات الخاصة في ليبيا مثلا يقتصر 
على دراسة وتجربة البذور المهجنة، للتأكد 
مـــن ملائمتها للظروف المحليـــة، وبالتالي 
ـــد. كمـــا أن بعـــض  تســـويقها بشـــكل جيِّ
التهجـــين في الخـــارج يجري علـــى بذور 
محليـــة، حيث يتـــم التحكم في نســـيجها 
الوراثـــي، وإضافة أو تركيز صفات معينة 
وتحييد أخرى، وبهذا الشـــكل يتغير شكل 
ولـــون وطعـــم ورائحـــة وملمـــس الثمار، 
وينمـــو المحصـــول ويتحســـن عرضه في 
الأسواق“، ملمحا في ذات الوقت أن بعض 
البذور المســـتوردة ”تأتي مصحوبة بآفات 

أو أعشاب طفيلية ضارة“.
ومن داخل هذا الوســـط؛ ظهرت بداية 
العشـــرية الجديـــدة محاولـــة مـــن بعض 
المهندســـين والمزارعـــين والمهتمـــين لإنقاذ 
مـــا تبقى من بـــذور أصلية، حيث شـــكلوا 
مجموعة غير ربحية على مواقع التواصل 
(مجموعة تهادوا للتبادل الزراعي) هدفها 
”تبـــادل البذور والعقل“ بشـــروط مســـبقة 

تضمن الإكثار والتوزيع.

وبعـــد ثـــلاث ســـنوات مـــن تشـــكيل 
المجموعة، يؤكد أحد مؤسســـيها، امبارك 
الســـكبي، تزايـــد الأعضـــاء عـــن 20 ألفا. 
ويقـــول ”لم يســـمع أحد عن فكـــرة كهذه، 
لهـــذا لم نتوقع هذا النجاح الســـريع، وقد 
ســـاعدتنا الروابط الاجتماعية التي يمتاز 
بهـــا الليبيـــون في نشـــر المبـــادرة. والآن 
تكاثرت البذور الأصليـــة وتوزعت بعموم 
البـــلاد ووصلـــت حتى تونـــس والجزائر 
والســـعودية والعـــراق. وهنـــاك أعضـــاء 
من دول أخرى مســـتعدون للمشـــاركة لكن 
ظروف النقـــل تعرقلنا، كمـــا توجد مراكز 
بحثية عامـــة تعمل في ذات الاتجاه، ولعل 
أبرزها مركزي مصراتة والبيضاء، وهناك 
أيضا بذور تم تســـجيلها فـــي بنك البذور 

الدولي“.
وتشـــترط المجموعـــة على مـــن يتلقى 
البـــذور أن يأخـــذ الكمية التي يســـتطيع 
زراعتها فقط، هذا فضلا عن شرط مضاعفةِ 
كميـــة البذور فـــي أول موســـم على الأقل، 
ثم إعـــادة توزيعها على باقي المشـــتركين 
بذات الآليـــة التراكمية، ومراعـــاة التنوع 

الجغرافي في التوزيع.
ـــم المجموعـــة كل فتـــرة بـــازارا  وتُنظِّ
مجانيـــا يجمع الأعضاء لتبادل الفســـائل 
ومشـــاركة البذور، هذا فضـــلا عن التبادل 
حســـابها  عبـــر  يحـــدث  الـــذي  اليومـــي 
الإلكترونـــي، وكذلك النصائح الموجهة عن 

كيفية العناية بالمحاصيل.
وحتى خارج المجموعة يؤكد الســـكبي 
أن ”المزارعـــين استشـــعروا الخطر، وبات 
بعضهـــم يخصـــص ركنـــا مـــن مزرعتـــه 
للمحاصيل الأصلية، لغرض إكثار البذور“.
يكفينـــا  ”هـــذا  بالشـــرح:  ويســـتدرك 
مؤقتا للاستمرار بشكل تدريجي، فالهدف 
الأساســـي ليس الربح، لأن الوضع الحالي 
مـــازال لصالح المهجـــن من البـــذور، لكن 

الطعم والمذاق لصالح البذور الأصيلة“.

الخليـــج  منطقـــة  تواجـــه  عمــان -   
العربـــي تحديـــات هائلة فـــي التصدي 
للنتائج الوخيمة لمشكلة التغير المناخي 
ومـــا يترتب عليهـــا من تبعـــات معقدة 
ومتشـــابكة. فبعد ســـنوات من التغافل 
بدأت دول الخليج في استيعاب ما يمكن 
أن يســـببه التغير المناخي مـــن آثار قد 
تهدد اســـتقرارها وأمنهـــا وقدرتها على 
البقاء. ومـــع ذلك فإن ما يتطلبه تخفيف 
تلـــك الآثار مـــن إرادة وجهـــود تعاونية 
تتضافر فيها كافة فئات المجتمع لا يزال 

في طور التكوين.
ومثل غيرها من دول المنطقة، تعتبر 
المملكة العربية السعودية عرضة للتغير 
المناخـــي الـــذي يهـــدد البيئـــة المناخية 
الطبيعيـــة للبلاد فضلا عما يشـــكله من 
خطر عام على المجتمع وعلى مؤسسات 

الدولة.
وتعتبـــر مشـــكلة ارتفـــاع درجـــات 
الحـــرارة من أكبر المشـــاكل التي تواجه 
المنطقـــة حاليـــا، حيـــث فاقـــت درجات 
الحـــرارة فـــي المنطقة المعدل المتوســـط 
العالمـــي لتتجاوز درجـــة الحرارة في كل 
مـــن إيـــران والكويـــت وعُمـــان والمملكة 
العربية الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحدة خمســـين درجة مئويـــة في عام 

.2021
وجاء في تقرير نشره معهد كارينغي 
أنه فـــي حال اســـتمرت هـــذه المعدلات، 
فمـــن المتوقـــع أن تصبح أجـــزاء كبيرة 
من المنطقة غيـــر صالحة للحياة الآدمية 

بنهاية هذا القرن.
ويحذر علماء المنـــاخ من أن درجات 
الحـــرارة في المنطقة قد تـــزداد بمقدار 4 
درجـــات مئوية بحلول عـــام 2050، وهو 
مـــا يعني صعوبة العـــودة إلى عتبة 1.5 
درجة مئوية التي قررتها اتفاقية باريس 
للمناخ كحد أقصى للاحترار العالمي، ما 

قد يتسبب في انهيار بيئي عالمي.
المفاجئـــة  الفيضانـــات  وتعتبـــر 
مصـــدر قلق كبير آخـــر للمملكة العربية 
الســـعودية التي تتعرض بشـــكل دوري، 
على الرغم من كونها دولة قاحلة للغاية، 
لموجات غزيـــرة من الأمطار التي تتحول 
إلى فيضانات مفاجئة بســـبب انتشـــار 
التجمعات الســـكنية العشـــوائية وعدم 
وجـــود البنية التحتية اللازمة لتصريف 

مياه الأمطار في معظم المدن.
وتعـــد الفيضانـــات حدثـــا ملحوظا 
وشـــائعا في المناطق الجبليـــة الواقعة 
جنوبـــي غرب المملكة حيث تســـببت في 
أضـــرار وخســـائر كبيـــرة فـــي الأرواح 
والممتلكات على مدار الســـنوات العديدة 

الماضية.
ومن المفارقات أن الجفاف يعد أيضا 
من مصادر القلق الكبيرة للمملكة. فعلى 
الرغـــم مـــن الهطـــول العَرَضِـــي الغزير 
للأمطـــار إلا أنه من المتوقع أن يتســـبب 
التغيـــر المناخـــي في انخفـــاض عام في 
أنماط هطـــول الأمطار المســـجلة محليا 

وفي ارتفاع معدلات التبخر.
وتشـــير توقعات التغير المناخي إلى 
أن البـــلاد ســـتعاني من فتـــرات جفاف 
طويلة ســـتؤدي إلى اســـتنزاف ســـريع 
لخزانـــات الميـــاه الجوفية، وإلـــى تفاقم 
مشـــكلة شُـــح الميـــاه بـــين المجموعـــات 
السكانية الهشـــة. وتعد المملكة العربية 
الســـعودية واحدة من أكثـــر الدول التي 
تعاني من شُح المياه على سطح الأرض، 
خاصة مع تضاعف الاســـتهلاك الفردي 
اليومي للميـــاه ليصل إلى 265 ليترا في 

اليوم.
وقد أدى الاســـتهلاك المتزايد للمياه 
الجوفية إلى انخفاض عنيف في مكامن 
الميـــاه الجوفية في البلاد ما تســـبب في 
هبـــوط حاد للأراضي فـــي بعض أنحاء 

المملكة.
ولا تقتصر أزمـــة المياه بأي حال من 
الأحوال على الحـــدود الوطنية للمملكة 

العربية الســـعودية، حيث من المتوقع أن 
تواجه منطقة الخليـــج بأكملها، بحلول 
عـــام 2050، انخفاضـــا قد يصـــل إلى 50 
فـــي المئة في نصيب الفرد مـــن المياه ما 
يشـــكل خطرا كبيرا علـــى الأمن الغذائي 
والاســـتقرار الاقتصـــادي فـــي المنطقة، 
فضـــلا عمـــا ســـيؤدي إليـــه مـــن زيادة 
الانبعاثـــات الكربونية فـــي المملكة التي 
تحـــاول توفيـــر احتياجاتها مـــن المياه 
عن طريـــق الاعتماد بشـــكل متزايد على 
عمليات تحلية المياه التي تضع ضغوطا 

هائلة على استهلاك الطاقة.

العراق

استثمرت المملكة مليارات الدولارات 
في مبـــادرات التخفيف مـــن آثار التغير 
الإســـتراتيجيات  ووضعـــت  المناخـــي 
الاستباقية لمواجهة آثار التغير المناخي، 
ومنها مبادرة السعودية الخضراء التي 
أطلقتهـــا المملكة في مـــارس 2021. ولكن 
هـــذه المبادرات المبَُشّـــرة قـــد تعترضها 

بعض العقبات.
ويعـــد العـــراق خامس أكثـــر بلدان 
العالـــم تعرضا لآثـــار التغيـــر المناخي 
حيـــث تواجه البلاد تحديات خطيرة في 
هذا الشـــأن تتجلى في ارتفـــاع درجات 
الحرارة وانخفاض معدل هطول الأمطار 
وزيادة تملح التربة والعواصف الترابية 

المتكررة.
ويعتبر العراق ومصر من أكثر بلدان 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرضة 
لارتفاع مستوى سطح 

البحر بسبب وجود 
مناطق الدلتا في كلا 

البلدين وتحديدا 
دلتا نهر النيل 
في مصر ودلتا 

نهري دجلة 
والفرات في 

العراق.
ومن 
المتوقع 

أن يؤدي 
ارتفاع 

مستوى 
سطح البحر 

في العراق 
وخاصة في 

محافظة البصرة 
إلى أن تتحول هذه 
المنطقة إلى مدينة 

عائمة تشابه مدينة 
فينيسيا الإيطالية.

ومع الزيادة 
المتوقعة لكمية 

الفيضانات ستكثر 
المستنقعات المالحة 

وسيؤدي ارتفاع مستوى 
سطح البحر إلى نقل الوتد 
الملحي من منطقة الخليج 

إلى منطقة شط العرب وهو 
النهر الذي شكله التقاء نهري 

الفرات ودجلة في جنوبي العراق. 
وتدعم هذه التوقعات نماذج 

بحثية تظهر تسرب مياه البحار 
للأهوار، وتتنبأ بأن تدفق 

نهر الفرات أيضا سينخفض.
وبحسب عزام علوش، وهو 

مهندس ميكانيـــكا حركية وباحث بيئي 
عراقي، فـــإن انخفاض تدفق نهر الفرات 
سيؤدي إلى تسارع ارتفاع منسوب مياه 
البحر ما ســـيؤدي إلى حدوث فيضانات 
ومشـــاكل أخـــرى في البصـــرة العراقية 
وفي المـــدن الإيرانية الواقعة في حوض 

الفرات السفلي.
ويتضح مـــن كل ما تقـــدم أنه يجب 
علـــى الحكومـــة العراقيـــة الحاليـــة أن 
تضـــع مســـألة التغيـــر المناخـــي علـــى 
رأس أولوياتهـــا. في عـــام 2021، أعلنت 
حكومة الرئيس العراقي الســـابق برهم 
صالـــح عمـــا أســـمته ”مبـــادرة إنعاش 
بـــلاد الرافدين“، التـــي وضعت عددا من 
أهـــداف مكافحة التغيـــر المناخي ركزت 
على جهـــود إعادة التحريج الوطنية في 
جنوبـــي وغربـــي البلاد (والتـــي تعتمد 
بشكل كبير على زراعة أشجار النخيل)، 
وعلـــى تحديـــث عمليـــات إدارة الميـــاه 
وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمســـية. 
ولكن هذه الخطة الطموحة لم تسفر عن 

أي نتائج بنّاءة.
التحديـــات  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
التـــي  والجيوسياســـية  الاقتصاديـــة 
يتعـــرض لهـــا الأردن الآن قـــد تدفـــع به 
إلـــى وضع مشـــكلة التغيـــر المناخي في 
ذيل قائمـــة مخاوفه الإســـتراتيجية، إلا 
أن الآثار العميقـــة وطويلة المدى للتغير 
المناخـــي قـــد تســـبب تهديـــدا وجوديا 
لاســـتقرار البـــلاد إن لـــم تعالج بشـــكل 

سليم.
ويعتبر التغير المناخي من القضايا 
الشاغلة في الأردن حاليا 
نظرا لما تتسبب به 
مشكلة الاحترار 
العالمي من آثار 
ملحوظة على 

أجواء البلاد.
ويشهد 
الأردن ارتفاعا 
كبيرا في 
درجات الحرارة 
تصحبه موجات 
جفاف متواترة 
ومعدلات 
تبخر 
متزايدة 
يرافقها 
غير ذلك 
من الظواهر 
الجوية 

المتطرفة.
وبما 
أن المملكة 
الأردنية لا 
تزال تعتمد 
اعتمادا كبيرا على 
الوقود الأحفوري 
المستورد، فعليها أن 
تسارع في اتخاذ ما 
يلزم من إجراءات للحد 
من تفاقم أخطار التغير 
المناخي التي قد تؤدي إلى 
زيادة شُح المياه وانخفاض 
الإنتاجية الزراعية وتنامي 

المخاطر الصحية.
وقد يؤدي التغير المناخي 
كذلك، إلى التأثير سلبا 
على المكانة التنافسية 

التـــي يحتلهـــا الأردن كوجهة ســـياحية 
مهمة زاخرة بالمواقع التاريخية، كمدينة 
البتـــراء، والكنوز البحريـــة المتمثلة في 

الشعاب المرجانية الخلابة.
وعلى الرغم من أن مســـاهمة الأردن 
في الانبعاثات الكربونيـــة العالمية تكاد 
لا تذكـــر، فلا شـــك بأن المملكـــة تتعرض 
كغيرهـــا مـــن دول العالـــم لآثـــار تلـــك 

الانبعاثات.
علـــى الرغم من كل هـــذه التحديات، 
وكون الأردن واحدا من أكثر بلدان العالم 
معاناة من شـــح المياه، إلا أن اســـتجابة 
المملكـــة لهذه المشـــكلة حتـــى الآن تفتقر 
إلى اعتماد نهج شامل إزاء قضايا المياه 
والطاقـــة والأمن الغذائـــي يقدم الحلول 

الفعالة والقابلة للتنفيذ.
وعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود خطـــط 
إســـتراتيجية وطنيـــة إلا أنهـــا تفتقـــد 
الإرادة السياســـية المطلوبـــة لوضعهـــا 
موضـــع التنفيـــذ، فالحكومـــة، على ما 
يبدو، غير قادرة علـــى طلب ما تحتاجه 
من التمويل الدولـــي المخصص لمكافحة 
التغير المناخي والاستفادة منه. وأخيرا 
ومثـــل غيرها من الدول، يبدو أن قرارات 
السياســـة الخارجية الأردنيـــة غالبا ما 
الاقتصادية  للمشـــاكل  الأولويـــة  تعطي 
الآنيّـــة بـــدلا مـــن التعامل مع المشـــاكل 

البيئية المؤجلة.

حوكمة الموارد في مصر

تغلب الطبيعـــة الصحراوية الجافة 
والبيئـــة الجدبـــاء على معظـــم أراضي 
جمهورية مصر العربيـــة وتحول بينها 
وبين تحقيق مـــا تحتاجه البلاد من أمن 
مائـــي وإنتـــاج غذائي. وتعانـــي معظم 
أقاليم البلاد، خاصة تلك الواقعة جنوب 
القاهـــرة، مـــن قلة كميـــات الأمطار التي 

تتلقاها سنويا.
الجافــــة  الطبيعــــة  هــــذه  أدت  ولقــــد 
والندرة النســــبية للأمطار إلى أن تقتصر 
المســــاحة الزراعية في مصــــر على نحو 4 
في المئة فقط من إجمالي مساحة الأراضي 
المصريــــة، يتركــــز معظمها فــــي دلتا نهر 
النيــــل وما حولها، وإلــــى أن يتحول نهر 
النيــــل إلى المصدر الرئيــــس، بل وتقريبا، 

الوحيد للري وللمياه العذبة في البلاد.
علـــى الرغـــم مـــن أن اعتمـــاد مصر 
على النيل قد ســـاعدها في التغلب على 
الكثير مـــن القيود البيئيـــة وعلى إدارة 
أمنهـــا الغذائي والمائي فـــي الماضي، إلا 
أن السياســـات الحاليـــة للبلاد لن تكون 
مســـتدامة في مواجهـــة التغير المناخي 

والنمو السكاني المتوقع.
وســـيؤدي التغير المناخي إلى تفاقم 
أزمة شـــح المياه، وتضاعـــف التحديات 
القائمة التي تواجهها الموارد والأنظمة، 
واستحكام حالة الهشاشة التي يعانيها 
متباينة،  بدرجات  المصريون،  المواطنون 

في الريف والحضر.
ويجـــب علـــى الدولـــة أن تعمل على 
إصلاح ممارساتها في إدارة المياه، وأن 
تتبنى حوكمة مناخية أكثر قوة وإحكاما 
واقتصادها  البـــلاد  تعـــرّض  لتتفـــادى 

وأمنها البشري للأضرار الجسيمة.
وتعتبر محدودية إمدادات المياه في 
مصر نتيجة مباشـــرة لسياسات امتدت 
على مـــدار عقود واســـتهدفت توســـعة 

الإنتاج الزراعي في البلاد.

ــــــي  ــــــر المناخــــــي الت مشــــــكلة التغي
تشــــــهدها منطقة الشــــــرق الأوسط 
ــــــا كبيرا يهــــــدد بتفاقم  ــــــل تحدي تمث
حالة الهشاشة المستحكمة في هذه 
المنطقة المكلومة بالنزاعات والنزوح. 
ويتعــــــين على حكومــــــات المنطقة أن 
تجتهد في التعاطي مع هذا التحدي 
باعتمــــــاد إصلاحات شــــــاملة تدعم 
إســــــتراتيجياتها الموضوعة للتكيف 

مع آثار التغير المناخي.

محاولات ليبية لإنعاش 
البذور الأصلية الأكثر 

تكيّفا مع الجفاف

التغير المناخي يزيد من عوامل الهشاشة 
في الشرق الأوسط

الجهود الحكومية لمواجهة الظاهرة لا تزال بطيئة

الاجتهاد في التعاطي مع التحديات ضرورة ملحة  

المزارعون أمام تحدي تخزين البذور الأصلية 

البذور المهجنة عقيمة وغير 
فِ مع تغيّر  قادرة على التكيُّ

المناخ كالبذور المحلية 
التي تتحمل العطش وحتى 

ملوحة المياه 

ما يتطلبه تخفيف تلك الآثار من 
إرادة وجهود تعاونية تتضافر فيها 

الدول لا يزال في طور التكوين
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تفاع مستوى 
 إلى نقل الوتد 
نطقة الخليج 
شط العرب وهو

شكله التقاء نهري 
لة في جنوبي العراق. 

لتوقعات نماذج 
 تسرب مياه البحار

تنبأ بأن تدفق
يضا سينخفض.
م علوش، وهو

ك
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تصحبه
جفاف
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تزا
اعتمادا كب
الوقود الأ
المستورد، فع
تسارع في ا
يلزم من إجراء
من تفاقم أخطا
المناخي التي قد تؤ
زيادة شُح المياه وا
ؤ ي يي

الإنتاجية الزراعية
المخاطر الصحية.
وقد يؤدي التغير
كذلك، إلى التأث
على المكانة ال
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حرب غزة في مرحلة 

ة - 
ّ
الحرب الإيراني

ة
ّ
الإسرائيلي

ليس هناك مشكلة في عقد قمة 
ثلاثية مغاربية الاثنين في تونس. 
على العكس هي مبادرة مهمة إذا كانت 

مرتبطة بهدف واضح على أجندتها، 
مثل أن تكون القمة مخصصة للتنسيق 
بشأن التعديلات التي جاءت في مقاربة 
اللجوء بالنسبة إلى الأوروبيين وتقديم 

إجابة مشتركة ووضع خطة تحرك 
جماعي تقوي الموقف التفاوضي للبلدان 

الثلاثة مع الشركاء الأوروبيين بدل 
التحرك بشكل منفرد.

ولا يمكن مناقشة ملف الهجرة مع 
الأوروبيين من دون تنسيق داخلي بين 
الدول الثلاث يوقف لعبة إغراق الجارة 
تونس بالتدفقات القادمة من الجنوب، 

هؤلاء الذين يتسللون تحت أنظار 
قوات الحدود في الجارتين الغربية 

والجنوبية، ويضعون قيس سعيد في 
معادلة صعبة جدا بين إمكانيات بلاده 
المحدودة، وتكدس المهاجرين، وضغط 

أوروبا لوقف الهجرة.
يمكن أن تنعقد القمة تحت عنوان 
آخر مثل مساعدة تونس على مواجهة 

أزمتها المالية خاصة أن الجارتين 
الجزائر وليبيا دولتان نفطيتان ولديهما 

فائض من عائدات النفط، ويمكن 
أن تخرج القمة بقرارات مثل ضخ 

التمويلات التي تحتاجها تونس حتى لا 
تقع تحت شروط صندوق النقد الدولي 

القاسية، مثل الرفع التدريجي للدعم 
والتفويت في المؤسسات الحكومية، 

وهو توجه يرفضه قيس سعيد ويعتبر 
أن السير فيه قد يقود البلاد إلى أزمة 

شبيهة بأزمة 1984 حين قررت البلاد رفع 
الدعم عن الخبز وعاشت أوضاعا صعبة 

بسبب ذلك.
يفترض أن الجهات المنظمة للقمة، 

وأساسا الجهة صاحبة المبادرة، أي 

الجزائر، قد طلبت من تونس دراسات 
تفصيلية عما تريده قبل فترة لتتم 

دراستها في لجان متخصصة وتقديم 
لائحة تفصيلية بالمشاريع لتقييمها 

وقبول البعض ورفض البعض الآخر 
واقتراح بدائل من نوع اتفاقية لتشغيل 

العمالة التونسية وإعطائها الأولوية في 
السوق الثلاثية.

لا أعتقد بوجود نية لدى الجهة 
التي تقف وراء عقد القمة لفتح 

باب التمويلات والإنفاق والتضامن 
الفعلي. يمكن أن تصدر تصريحات 

في هذا الاتجاه، لكنها ستكون شبيهة 
بسابقاتها في لقاءات ثنائية سواء 

تونسية – جزائرية أو تونسية – ليبية. 
الكثير من الوعود أطلقت لدعم تونس 
وضخ الاستثمارات لفائدتها، لكنها لا 
تزال مؤجلة. طبعا لكل بلد حساباته، 

ولكن النتيجة واحدة.
يمكن أن تضع القمة كعنوان لها 

تبني الحل في ليبيا بعد فشل المبادرات 
الأممية والأفريقية في قيادة البلاد إلى 

مصالحة وانتخابات. وجود محمد 
المنفي في القمة يمكن أن يساعد على 
بلورة مبادرة ثلاثية، لكن المشكلة أن 

صاحب فكرة القمة الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون منحاز إلى جماعة 

الغرب الليبي، ما يجعله غير محايد 
ويجعل كلمته غير ذات مصداقية.

هذا عامل يمنع القمة الحالية من أن 
تقدم مبادرة حول ليبيا عدا بيانا عاما 
وتوصيات روتينية تحث على الحوار، 
لكن أن تفتح الباب لحوار ليبي – ليبي 

برعاية جزائرية – تونسية فالأمر صعب 
لاعتبارات منها أن المبادرة لا يجب 

أن تكون استعراضية أو للاستثمار 
السياسي، وأن تحظى بقبول وحماس 

الجهات الليبية المختلفة من الشرق 
والغرب والجنوب.

أمام القمة تحد آخر تحتاج أن 
تتحدث عنه، ويهم الجزائر وليبيا، 

ويتعلق بالتحولات الجارية في 

منطقة جنوب الصحراء، والتي تلقي 
بالآلاف من المهاجرين غير النظاميين 

باتجاه أوروبا. المشكلة ليست فقط 
في المهاجرين، الأمر يتعلق بتشكيل 
حزام من القوى الثورية الشعبوية 

الباحثة عن بناء علاقات جديدة مع 
شركاء فاعلين وإيجابيين ما دفعها إلى 

الاستنجاد بروسيا وتركيا وربما تتسلل 
قوى أخرى تطوق الدول المغاربية من 

الجنوب.

والسبب أن بعض الدول المغاربية 
تريد أن يتم التغيير على مقاسها، وأن 

يكون القادة الجدد في صفها، وأن 
يلتزموا بها حكما ووسيطا متعاليا، 

مثل ما يحصل حاليا بين الجزائر 
ومالي، والجزائر والنيجر.

كان يمكن أن تتدخل الجزائر 
سياسيا وماليا وأمنيا لدعم الانتقالات 

التي تمت على حدودها وكسبها ثقة 
القادة الجدد بدل أن يتحولوا إلى 

مشكلة. وحتى فكرة بناء مناطق حرة 
على الحدود لم تجذب اهتمام الجيران 

لأنها جاءت متأخرة من جهة، ومن جهة 
أخرى هي غير واقعية لأنها تبحث عن 
منطقة تبادل سلع مع بلدان في وضع 

اجتماعي واقتصادي صعب وتريد الدعم 
بدلا من المشاريع التي تنتظر طويلا.

ماذا بقي للقمة من مشاريع 
لتطرحها، هل ستقدم مبادرة للمصالحة 

المغاربية وتدعو العاهل المغربي الملك 
محمد السادس والرئيس الموريتاني 

محمد ولد الشيخ الغزواني إلى 
اللحاق بالقمة القادمة؟ هل ثمة من بين 
المشاركين من لا يتحمس لعودة الاتحاد 

المغاربي ومشاركة أعضائه الخمسة 
في الاجتماعات وتبديد حالة التوتر في 

المنطقة؟
لكن كيف يمكن استقدام العاهل 

المغربي إلى قمة جماعية تتزعمها 
الجزائر وهي صاحبة فكرة عقدها، 

والجزائر نفسها لم تتحمس لعرضه 
بزيارة المملكة قبل القمة العربية أو 

خلالها، ولم تتحمس لدعوته إلى فتح 
الحدود بين البلدين؟ لماذا لا تبادر القمة 

إلى دعم هذا المقترح باعتباره أحد 
شروط تفعيل الاتحاد المغاربي؟ هل 

الحدود الأوروبية مغلقة بين بلد وآخر؟ 
هل المصالح الاقتصادية يتحكم فيها 

مزاج رئيس بعينه؟
يمكن للقمة أن تتجنب الإحراج بأن 

تدعو إلى تحييد موضوع الصحراء 
في الاجتماعات. هذا ملف لديه قنوات 

دولية ليدعها قادتنا تستمر في مقاربته، 
ويركزوا على حل القضايا البينية وعلى 

رأسها فتح الحدود وتنشيط المبادلات 
التجارية وإقامة المشاريع المشتركة 

والتأسيس لقوة إقليمية تتفاوض مع 
أوروبا والولايات المتحدة وروسيا 

والصين وغيرها في مختلف الملفات 
كتكتل وليس كدول.

من غير المتوقع أن تدعو قمة الاثنين 
في تونس إلى مصالحة مغاربية. قد 

تصدر بيانا عاما بشأن تفعيل مؤسسات 
المغرب العربي، وقد يرد ذلك في تصريح 

للرئيس التونسي، لكن المستبعد أن 
تكون عنوانا للقاء القمة الثلاثية.

فما الهدف من القمة؟ التشاور هو 
العنوان المطروح للقاء الثلاثي، ولكن 

التشاور بشأن ماذا؟ هل الهدف إصدار 
بيان شديد اللهجة داعم للفلسطينيين؟ 

فهذا أمر مألوف وقديم وكل بيانات 
القمم في المنطقة تضعه بندا ثابتا فيها.

هل سيتم التأكيد على التنسيق 
الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة؟ 

فهذه عناصر باتت روتينية في البيانات 
خاصة أنه لا توجد أحداث إرهابية 

تستدعي تخصيص قمة لها. أم صيغة 
فضفاضة كما جاءت في اللقاء الأول، 

حيث بحث الرؤساء ”الأوضاع السائدة 
في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف 

الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات 
الاقتصادية والأمنية بما يعود على 

شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب“ 
بحسب بيان للرئاسة الجزائرية وقتها.

كل الخوف أن يكون الهدف من القمة 
القيام بتحرك استعراضي لتحقيق 

أجندة جزائرية ضمن سياق المماحكات 
مع المغرب، والرد على مبادرته الأطلسية 

التي توجهت إلى دول الساحل 
والصحراء فقبلت بها وتحمست لها 

لسبب بسيط، هو أنها تصب في 
مصلحتها.

قمة مغاربية مفتوحة أم منغلقة على ذاتها
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

في ضوء الهجوم الذي شنته 
إيران والردّ الإسرائيلي عليه، 

يبدو أنّ الدولة العبريّة تريد الاستفادة 
إلى أبعد حدود من الهجوم الإيراني 

الذي انتهى بفشل عسكري ذريع 
ونجاح سياسي كبير.

تحاول إسرائيل حاليا الانضمام 
إلى إيران في تحقيق نجاح سياسي 

مستغلة التعاطف الدولي معها. لذلك 
ضربت في أصفهان ومواقع أخرى 
في الداخل الإيراني ولم تعلن أنّها 
ضربتها. لا تريد التفريط في جبهة 

دولية، على رأسها الولايات المتحدة، 
تدعم الدولة العبريّة من دون أي تحفّظ. 

ركضت أوروبا إلى إسرائيل من أجل 
إقناعها بتفادي الردّ على الهجوم 
الإيراني. حصلت حكومة بنيامين 

نتنياهو في المقابل على ضوء أخضر 
يسمح لها بالقيام بعملية في رفح 

حيث احتشد مليون ونصف مليون 
فلسطيني. كرّست الدولة العبرية 

معادلة جديدة تقوم على الردّ على 
إيران، من دون الإعلان رسميا عن ذلك 

في مقابل السماح بهجوم مدروس 
ومحسوب على رفح.

 تردّ إسرائيل على إيران بما 
يتفق مع حساباتها. لا يمكن تجاهل 
أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تجرأت 

للمرّة الأولى، منذ قيامها، على 
مهاجمة إسرائيل. ردّد المسؤولون 

الإيرانيون، في مرحلة ما بعد سقوط 
الشاه في العام 1979، كلّ الشعارات 

المعادية لإسرائيل بصفة كونها ”غدّة 
سرطانيّة“. لكنّ الحرب الإيرانية على 

الدولة العبريّة كانت دائما بالواسطة. 
هذه المرّة تجرّأت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ بحجة أن إسرائيل 

استهدفت ضباطا في ”فيلق القدس“، 
كانوا في قنصليتها في دمشق، أي على 

أرض إيرانيّة، أقلّه نظريا.
ردت إسرائيل بعدما وجدت 

الفرصة المناسبة لذلك من دون استنفاد 
التعاطف الذي توفّر لها أميركيا 

وأوروبيا ودوليا. جاء ذلك في وقت 
لم يعد سرّا أنّ العالم متخوف من أن 
الشرق الأوسط ”على شفير الانزلاق 

إلى نزاع إقليمي شامل“ على حدّ تعبير 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش.
قال غوتيريش الذي يمثل العقل 

والتعقّل في عالم غابت عنه الضوابط 
”إنّ أيّ خطأ في التقدير، أو سوء في 
التواصل أو هفوة، يمكن أن يؤدّي 
إلى صراع إقليمي واسع النطاق لا 

يمكن تصوّره وسيكون مدمّرا لجميع 
المعنيين، ولبقية العالم“.

استطاع النظام الإيراني من خلال 
الهجوم، المنسق في شأنه مسبقا بين 
طهران وواشنطن، المحافظة على ماء 
الوجه. لا شكّ أنّه حقّق الغرض الذي 

أراده. سيبقى السؤال في المرحلة 
المقبلة من سيكون المستفيد الأوّل 

من الهجوم الذي شنته ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“؟ بكلام أوضح، من يستفيد 

أكثر إيران أم إسرائيل التي أجبرت 
الإدارة الأميركية على استخدام حق 

الفيتو في مجلس الأمن لمنع قبول 
فلسطين عضوا في الأمم المتحدة؟
في انتظار معرفة من سيخرج 
رابحا، لا بدّ من ملاحظة أولى في 

غاية الأهمّية؛ تتمثّل هذه الملاحظة في 

أنّ الخاسر الأكيد سيكون غزّة التي 
استطاعت إيران جعلها أقرب إلى 

قضيّة ثانوية بالمقارنة مع ما يدور بين 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ وإسرائيل. 

يعرف كلّ من الطرفين ما الذي يريده. 
تريد إيران تأكيد أنّها القوة المهيمنة 
في المنطقة، في الخليج وفي الشرق 

الأوسط. من هذا المنطلق، على الولايات 
المتحدة التفاوض معها بغية الوصول 
إلى صفقة بين الجانبين. أمّا إسرائيل 
فهي مصرّة في ظلّ الحكومة الحالية، 

التي على رأسها ”بيبي“ نتنياهو، على 
متابعة سياسة الاستيطان التي لا هدف 

منها سوى تكريس الاحتلال للضفّة 
الغربيّة والقدس الشرقيّة.

وحدها ”حماس“، التي شنّت هجوم 
”طوفان الأقصى“ من دون أفق سياسي، 

لا تعرف ما الذي تريده. تتصرف 
الحركة من منطلق أنّها خرجت منتصرة 

من حرب غزّة، لمجرّد أنّ لديها رهائن 
إسرائيليّين… وأن في استطاعتها فرض 
شروطها على إسرائيل. تعتبر ”حماس“ 

أن وجود رهائن إسرائيليّين لديها 
سيجبر إسرائيل على الانسحاب من 

غزّة وإعادتها إلى سلطة الحركة. هذا 
غير صحيح، أقلّه لسبب واحد، هو أنّ 
إيران تعتبر نفسها المنتصر في حرب 

غزّة وأنّه إذا كان من طرف يستحق 
مكافأة، في ضوء حرب غزّة، فإنّ هذا 

الطرف هو ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
ممثلة بـ”الحرس الثوري“. ثمّة سابقة 
في غاية الأهمّية لا بدّ من تذكّرها هي 

ظاهرة الحرب الأميركية على العراق في 
2003، وهي حرب لم يخرج منها سوى 

منتصر واحد هو إيران!
استطاعت إسرائيل إزالة غزّة من 

الوجود، فيما نجحت إيران في تسجيل 
نقاط سياسية عدّة على هامش حرب 
غزّة. نجحت في تأكيد أنّها تستطيع 

مهاجمة إسرائيل وأن تفتح جبهة 
جنوب لبنان ساعة تشاء بغض النظر 
عن الأضرار التي تلحق باللبنانيين، 
بما في ذلك شيعة الجنوب. أكثر من 

ذلك، نجحت إيران في إثبات أنّ الملاحة 
في البحر الأحمر تحت رحمة الحوثيين 

الموجودين في شمال اليمن.
خلاصة الأمر أنّ حرب غزّة دخلت 
مرحلة جديدة مختلفة بعدما صارت 
حربا إيرانيّة – إسرائيليّة. معروف 

كيف بدأت الحرب واليوم الذي بدأت 
فيه في السابع من تشرين الأوّل 

– أكتوبر 2023. ليس معروفا كيف 
ستنتهي هذه الحرب. من سينتصر 
في نهاية المطاف إيران أم إسرائيل 

في وقت صار معروفا من هو الخاسر 
أي ”حماس“ التي لا تمتلك مشروعا 
سياسيا باستثناء القضاء على غزّة 

وأهلها.
يبقى أن لا حسابات إسرائيل 

في محلها ولا حسابات ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، لا لشيء سوى أنّ الجانبين 

يتجاهلان وجود الشعب الفلسطيني 
الذي تستحيل تصفية قضيّته، كما 

تحلم حكومة نتنياهو. في الوقت ذاته 
تستحيل المتاجرة بهذه القضيّة إلى ما 

لا نهاية، كما تفعل إيران.
لا تزال حرب غزّة، في مرحلتها 

الجديدة، في بدايتها. السؤال من يأتي 
ببعض المنطق إلى حرب لم يكن لديها 
أي منطق في يوم من الأيام؟ لا وجود 
لمنطق لدى ”حماس“ ولا وجود لمنطق 

لدى إسرائيل غير منطق تدمير غزّة 
وتهجير أهلها بوحشية، فيما يمكن 

للهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل 
أن يرتدّ عليها في يوم من الأيّام.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

كل الخوف أن يكون الهدف 

من القمة القيام بتحرك 

استعراضي لتحقيق أجندة 

جزائرية ضمن سياق المماحكات 

مع المغرب والرد على مبادرته 

الأطلسية التي توجهت إلى دول 

الساحل والصحراء فقبلت بها 

وتحمست لها

التشاور في ماذا؟
؟معروف كيف بدأت الحرب.. ولكن، كيف ستنتهي؟ تنت ف ك لك ال أت ف ك ف

اذا؟ ف التشا



يصرخ الفلسطينيون بأصوات 
مرتفعة مُنادين بإعادة اجتذاب 

الأنظار إلى الحرب في غزة. فمنذ 
قصف القنصلية الإيرانية في دمشق 
مطلع أبريل، تكشّف الوجه الحقيقي 
للصراع في الشرق الأوسط: مواجهة 
بين اثنين من المشاريع الأساسية في 
المنطقة، الإيراني والإسرائيلي. وجد 

الفلسطينيون أنفسهم مجرد تفصيل في 
هذا الصراع المحتدم. أدركوا، ربما بعد 
فوات الأوان، أنهم مجرد بيدق حرّكته 
إيران في لعبتها الكبرى. ضرب مبنى 
صغير للقنصلية الإيرانية في سوريا 

وقتل حفنة صغيرة من المستشارين 
العسكريين يستحقان الرد عليهما 

بمئات المسيّرات والصواريخ. تدمير 
غزة بالكامل وقتل وجرح ما تجاوز 
100 ألف من الفلسطينيين، وتهجير 

وحصار مليونين من أهالي غزة، كل ذلك 
لا يستحق الرد الإيراني ولو بمسيرة 

استعراضية واحدة.
دعونا ننظر إلى اللحظة التي سبقت 

عملية ”طوفان الأقصى“. بلغ التمدد 
الإيراني الإقليمي ذروته. استقر وضع 

الحوثيين جنوب الجزيرة العربية ونحت 
السعودية إلى إرساء تعايش مع واقعها 

الجديد معهم. لم تتمكن الأزمة السياسية 
والمالية من زحزحة السيطرة شبه المطلقة 
لحزب الله على لبنان. السيطرة الإيرانية 

على العراق متعددة الأوجه، من خلال 
قوة عسكرية بولاء مطلق تتمثل في 

الميليشيات الولائية العاملة تحت مظلة 
رسمية اسمها الحشد الشعبي، وقوة 
سياسية هي الإطار التنسيقي الذي 

يتحكم في من يتولى السلطة التنفيذية 
ومن يجلس على مقعد رئيس الوزراء. 

نفوذ كبير على واحد من الحزبين 
الكرديين الرئيسيين ونفوذ مشابه على 
الشخصيات المهمة في الأنبار. الجيب 

العنيد الوحيد في أربيل يتم استهدافه 
بشكل دوري بمسيّرات وصواريخ، 

وبشكل مستمر عبر التحكم في ميزانيته 
وعرقلة بيعه للنفط. الميليشيات الموالية 

لإيران تنتشر على طول سوريا وعرضها 
تحت إشراف المستشارين من الحرس 

الثوري الإيراني، برضا وموافقة تخلو 
من أي احتجاج للنظام السوري المدين 
ببقائه للدعم الإيراني (والروسي). هذه 

الخارطة الجيوسياسية كانت بحاجة 
إلى أن يتم تثبيتها وألاّ تبقى عرضة 

لاحتمالات التغيير. في عقلية السياسي 
الغربي أو الحاكم العربي، يجب أن 

تترسخ خارطتان جغرافيتان؛ واحدة 
بالحدود الدولية المعروفة، وأخرى شفافة 

بلون آخر تمثل منطقة النفوذ الإيراني.
أولى خطوات ترسيخ تلك الخارطة 

كانت الانفتاح الإيراني على المنطقة. 
ليس من المستغرب أن يكون تغير الموقف 

القطري من بقية دول الخليج قد حصل 
بحثّ إيراني كتمهيد وجس لنبض دول 

المنطقة. التحالف العربي كان ينظر 
بتوجس إلى قطر وإيران، لا كتهديدين 

متحالفين تماما، لكن كعاملين ضاغطين 
يوظفان الإسلام السياسي بتلويناته 

المختلفة لصالح مشروع عدم الاستقرار. 
ما إن حدثت الانفراجة الخليجية في قمة 

العلا، حتى تحركت مياه التقارب مع 
إيران. وفيما عدا البحرين، تبدو إيران 
بوضع سياسي هادئ مع الخليجيين، 

وبعلاقة متميزة مع عمان.
الخطوة الثانية كانت أزمةُ حربِ 

غزة. لم يكن الغرب أو إسرائيل مرتاحين 
للتمدد الإيراني على حساب المنطقة، 
لكنهما لم يفعلا الكثير لمنع مثل هذا 

التمدد. في الحقيقة، عمل الطيران 
الأميركي بما يشبه القوة الجوية للحشد 

الشعبي بقياداته ومستشاريه من 
الإيرانيين في الحرب ضد داعش. وترك 
الأميركيون للإيرانيين فرصة السيطرة 
على مناطق واسعة من سوريا. وفيما 

عدا الضربات الاحتجاجية الإسرائيلية 
التي استهدفت بعض مراكز تجمع 

الميليشيات الموالية لإيران ومستشاري 
الحرس الثوري والأسلحة القادمة من 

إيران، فإن الوضع في سوريا لم يتغير 
كثيرا على مدى سنوات. الإسرائيليون 

صعّدوا هجماتهم على الأهداف الإيرانية 
والتابعة لحزب الله في سوريا، بعد أن 

صار من الواضح أن إيران غيرت طبيعة 
تواجدها وتسليحها في سوريا. لم يعد 

تقليم الأظافر الذي تمارسه إسرائيل 
كافيا، وانتقلنا إلى توسيع الاستهداف 
وصولا إلى ما يعد محرما دبلوماسيا 

على الأقل، أي ضرب السفارات 
والقنصليات. لكن ما فات الغرب 

والإسرائيليين ودول المنطقة، أن الضربة 
الإيرانية المقابلة، مهما كان مستوى 

فشلها العسكري، فتحت الباب لدعوات 
التهدئة، أي القبول بالوضع الراهن من 
نفوذ إيراني ومن سيطرة وانتشار. هذا 

المطب الإستراتيجي تعثرت به حتى 
الولايات المتحدة عندما نأت بنفسها عن 
التدخل في أيّ ضربة إسرائيلية مضادة 
للرد على الرد الإيراني، وصارت تتحدث 

عن التهدئة. ماذا يضير إيران إن كان 
الآخرون يدعون إلى التهدئة بينها وبين 

إسرائيل، فيما تمارس طهران بسط 
سيطرتها السياسية والأيديولوجية 

في خارطتها الجديدة للشرق الأوسط. 
خارطة معترف بها الآن من جميع 

الأطراف.
الهدوء النسبي في ردود فعل 

الخليجيين على حرب غزة -فيما عدا 
قطر من خلال الجزيرة- يفسر إلى حد 
كبير استقراءً مبكرا للمرحلة القادمة 
من الصراع، أي المواجهة الإيرانية – 

الإسرائيلية. حتى قطر، التي تحمست 
لدور الوسيط لاعتبارات الإيحاء بأنها 
لم تستضف قيادة حماس في الدوحة 
ولم تمول سلطتها في غزة، إلا لتتمكن 
من توجيهها وقت الضرورة، أدركت أن 

من يتحكم في حماس الآن هو إيران. 
الضغوط الأميركية على قطر وانتقادات 

الإسرائيليين لدورها، سواء كوسيط 
حالي ومحرض مستمر من خلال إعلامها 
وممول في العلن والسرّ لمشروع حماس، 

هي الدافع إلى إعلان الدوحة تملصها 
من دورها في المفاوضات. لا يمكن تكرار 

لعبة استضافة زعماء طالبان وتوفير 
مركز تفاوض بينهم وبين الأميركيين 
في الحالة الفلسطينية. هناك لاعبون 

كثيرون، وكل منهم مستعد لإفساد 
اللعبة.

هذا أوصلنا إلى مرحلة جديدة 
من الأزمة. المكالمات الهاتفية بين قادة 

المنطقة، وخصوصا قادة الإمارات وقطر 
والسعودية، والزيارات رفيعة المستوى 

التي يقوم بها كبار مستشاري الأمن 
القومي إلى دول الخليج، تؤكد أن المنطقة 

دخلت هذه المرحلة وأن من الضروري 
التهيؤ لها. وفيما عدا قطر، التي أمنت 

نفسها دعائيا مع الفلسطينيين، فإن 
الأطراف الأخرى في محل اللوم مهما 

فعلت. لم يتمكن أحد من تحجيم الاندفاع 
الإسرائيلي إلى الانتقام، ولا حتى 

الولايات المتحدة أو السمعة السيئة التي 
أصبحت مرافقة لكل ما هو إسرائيلي 
حول العالم. هذا بلد راهن على تقديم 
نفسه كقوة إنسانية نالت حصتها من 

العذاب، صار يتصرف بمنتهى الوحشية. 
الدول العربية ملامة لأنها لم توقف 

العدوان الإسرائيلي. وعلى هذه الدول 
عموما، ودول الخليج منها بوجه خاص، 
تدبير مواقفها من حشد التناقضات فيما 

يريده الفلسطينيون. إيران لا تحارب 
بالنيابة عن الفلسطينيين، لكنها اليوم 
تقدم كبطلة. وجود رئيس الموساد في 
الدوحة للتواصل مع قادة حماس عبر 
القطريين صار يعد مسموحا به، ولكن 

ممنوع التطبيع بين أي دولة وإسرائيل.
يدرك الزعماء الخليجيون أن الموقف 
من إيران هو هدنة مؤقتة ترسّم أثناءها 

إيران حدودها الجديدة. لن تتردد طهران 
في العودة إلى عدوانيتها، بل هي لم 
تتخل عنها بالأساس، خصوصا كما 

شهدنا في تعاملها مع الأردن كساحة في 
صراعها مع إسرائيل. ممنوع على الأردن 

الاعتراض السياسي، أو أن يتصرف 
بمسؤولية سيادية لمنع مرور المسيرات 

والصواريخ عبر أراضيه، بل اتهمه 
الإيرانيون والفلسطينيون بأنه يمارس 

دوره في حماية إسرائيل. ولولا التواجد 
الأميركي المكثف في أجواء العراق 

وسوريا والأردن، لكان للحشد الشعبي 
والميليشيات الإيرانية الأخرى قول آخر 

فيما يمكن إنزاله بالأردن من انتقام.
أما وقد رسمت إيران نسختها من 

خارطة النفوذ، وتصرفت بما تمليه عليها 
مصالحها وبما يضمن لها مكانتها 

الإقليمية بعيدا عن حرب غزة وتركت 
الفلسطينيين وحدهم في مواجهة الانتقام 
الإسرائيلي، فإن للخليج أيضا الحق في 

أن ينظر إلى وضعه الأمني بعيدا عن 
مفردات حرب غزة، وأن يرسم خارطة 

تضمن مصالحه. مشاهد ما يجري في 
غزة كارثية والدعم الإنساني، سواء أتم 

تقديره فلسطينيا أم لا، ضروري. لكن 
حرب غزة بالنسبة إلى إيران مشهد 

هامشي. الحرب على الخرائط في المنطقة 
هي همّ طهران الأول، وهي حرب بالنسبة 

إلى الخليج لا مجال فيها لأي غفلة.
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بات من المنطقي جدا أن زيارة 
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني إلى الولايات المتحدة تعني 
قبولاً بالواقع السياسي الجديد للعراق، 

وعلى واشنطن أن تتعامل مع هذا الواقع 
ليس وفق رغبتها فحسب بل أيضا 

وفق إرادة سياسية عبرت عن صوت 
الشارع العراقي الذي جاء عبر صناديق 

الاقتراع. بالمقابل يدرك السوداني أن 
زيارته إذا لم يكن مرحبا بها في البيت 
الأبيض فهذا يعني أنه سيواجه عقبات 

كبيرة في مسيرته وعمله السياسي 
والتنفيذي، لذلك بالفعل كانت الزيارة 

لافتة ومهمة حظيت باهتمام كبير من قبل 
الإدارة الأميركية، من حيث الاستقبال 

والبرنامج، إذ ترأس فيها السوداني وفدا 
مهما كان على رأس طاولة المفاوضات.
الزيارة إلى الولايات المتحدة التي 

استغرقت أسبوعا ضمت لقاءً مع الرئيس 
الأميركي جو بايدن في الخامس عشر 

من أبريل الجاري، وعقد جلسات جانبية 
مع كبرى الشركات الأميركية بالإضافة 
إلى اللقاءات مع الجالية العراقية في 

الولايات المتحدة. وركز الوفد على 
مناقشة العلاقة بين بغداد وواشنطن 
وتفعيل دور الاتفاقية الإستراتيجية 
بين البلدين وعلى الوجود العسكري 

الأميركي في العراق، بالإضافة إلى 
ملفات أخرى كالعقوبات على المصارف 

العراقية والعلاقات الاقتصادية والأمنية 
والثقافية، لذلك فإن القوى السياسية 
العراقية نظرت إلى هذه الزيارة بعين 

الحذر لأن نجاحها يعني انتقال العراق 
من مرحلة إلى مرحلة جديدة، خصوصا 

مع وضع جدول زمني لانسحاب 
القوات الأميركية من العراق، أو الاتفاق 

على الخطوط العريضة لمهمة القوات 
الأميركية القادمة، كما من المتوقع أن 

تُرفع العقوبات عن بعض المصارف 
العراقية المدرجة في القائمة السوداء 

الأميركية.
بالمقابل فإن واشنطن نظرت إلى 

الزيارة على أنها خطوة إستراتيجية 

في وضع العراق على طريق الاستقرار 
السياسي، خصوصا مع الاستقرار 

الأمني في البلاد، والذي انعكس بصورة 
إيجابية على الوضع السياسي وتفعيل 

ملف الاستثمار والمشاريع العمرانية 
الكبرى، وربما سيكون دافعا لواشنطن 

باتجاه تشجيع الشركات الأميركية على 
الدخول إلى السوق العراقية خصوصا 

في مجال الطاقة والكهرباء والبنى 
التحتية الأخرى، وهذا ما تعمل عليه 
بغداد لتكون نقطة توازن وتهدئة في 

منطقة الشرق الأوسط ولجميع الأطراف 
الإقليمية والدولية.

وتنظر واشنطن إلى رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني على أنه 

شخصية سياسية تجسد واقع وأحلام 
وتطلعات الشعب العراقي، ويبدو أنه 

نجح إلى حد ما داخليّا ويريد أن يتفوق 
إقليميّا ودوليّا ويثبت نجاحه في هذه 

الملفات المعقدة، ويعيد ثقة المجتمع 
الدولي بالعراق الجديد ويعكس واقع 

الديمقراطية المنتجة التي استطاعت أن 
تضع مبدأ التبادل السلمي للسلطة بعد 
سنوات من التفرد والظلم والدكتاتورية، 

وعكس صورة معقولة للحكم في 
العراق، ويحاول الآن أن يصل إلى 

الشبكات المعقدة للعلاقات الدولية بشكل 
عام والتي منها الولايات المتحدة، لذلك 

يدرك السيد السوداني أن زيارته حملت 
الكثير من المحطات المهمة، وكان عليه 
أن يعمل جاهدا من أجل عكس صورة 
جيدة للحكم وللديمقراطية في البلاد.

الزيارة ستحقق هدفا ومرحلة 
جديدة للشراكة الإستراتيجية بين 
بغداد وواشنطن، والتي بالتأكيد 

ستكون الداعم لسيادة العراق 
واستقلالية قراره السياسي والسيادي، 

والتأكيد على إبعاده عن أي صراع 
محتمل في المنطقة، خصوصا في ظل 

الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل 
وبتدخل مباشر مع المجتمع الدولي؛ 

لذلك يدرك الجميع، سواء القوى 
السياسية أو حكومة السيد السوداني، 
أن هناك عملا مضنيا ومهما ينتظرها 

في إبعاد أرض العراق عن أن تكون 
ساحة حرب للآخرين، بل بالعكس 

السعي لأن تكون طاولة للحوار وتقريب 

وجهات النظر بين جميع الأطراف 
المتصارعة، كما على الحكومة العراقية 

فتح ملف علاقات العراق مع العالم 
والبدء بإطلاق رسائل مطمئنة بأن 

العراق بدأ يتعافى وقادر على اتخاذ 
قراراته بنفسه بعيدا عن أي تأثير 
داخلي أو خارجي يمكن أن يؤثر 
على استقلالية العراق السياسية 

والسيادية.

زيارة السوداني إلى واشنطن.. 
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سعيدة اليعقوبي

الأمر لا يتصل بموسم طبيعي تقام 
فيه الطقوس المتوارثة اجتماعيا 

كالشتاء والربيع، بل باستحقاق سياسي 
تحول في ظل الغموض والضبابية إلى 

موسم تميزه طقوس تخرج تماما عن 
المألوف، فبدل أن يكون فرصة للمنافسة 

السياسية وإبراز القدرات على إقناع 
الشارع، يجري تلغيم المسار بمختلف 

المتفجرات من أجل الحيلولة دون وصول 
الخصم إلى نقطة النهاية.

باستثناء السياسي ورئيس حزب 
جيل جديد جيلالي سفيان، الذي 

قدم رؤيته وقراءته الخاصة للوضع 
السياسي الجزائري ولتقديم موعد 

الانتخابات الرئاسية، وعبر عن رأيه 
في حصيلة الرئيس الحالي عبدالمجيد 
تبون، ودعاه بكل جرأة إلى عدم التقدم 

مجددا من أجل ولاية رئاسية ثانية، 
فإن البقية الباقية في الطبقة السياسية 

والفعاليات الأهلية والشخصيات 
المستقلة سواء كانت في خندق المعارضة 

أو الموالاة، مازالت تلتزم الصمت 
وتكتفي بالترقب والانتظار.

دأبت الجزائر في العقود الأخيرة 
على أن تكون الانتخابات الرئاسية 

وجها من أوجه الأزمة، بدل أن تكون حلا 
للأوضاع والأزمات المستجدة، والسببُ 

حسب وصف الإعلامي المخضرمِ 
”أصحابُ الحق الإلهي“، ويقصد بذلك 
الدوائر الخفية والنافذة التي تعودت 

على صناعة الرؤساء في البلاد، لا 
تجمع على مرشح معين، ولذلك عادة 

ما يلجأ الطرف غير المحظوظ إلى لعبة 
زرع الألغام وتفجيرها بهدف عرقلة 

مرشح ما.
قرابة خمس سنوات تنقضي من 

عهدة الرئيس تبون، ولم يتمكن الشارع 
الجزائري من إجراء نقاش حقيقي حول 

حصيلة الرجل، فلا الموالاة ملكت من 
الأدوات ومن الخطاب ما يقنع الناس 
بالمشهد الوردي، ولا المعارضة خرجت 
إليهم لتصف لهم الوجه الأسود، فمنذ 

انتخابات 2019 لم تقدم خطة بديلة 
لمواجهة ما تصفه بآلة القمع والتضييق 

واكتفت برد الفعل، أما الموالون فقد 
هيمن عليهم الارتباك، خاصة بعد 

رسالة الشراكة التي أقامتها السلطة 
مع المجتمع المدني، وأبعدت أذرعها 

السياسية عن الواجهة، فصارت عاجزة 
حتى عن تأطير ما تبقى لها من قواعد 

شعبية.
لقد اضطرت الرئاسة الجزائرية إلى 

إصدار بيان لتكذيب شائعة انتشرت 
كالنار في الهشيم حول مراجعة شروط 

الاستفادة من منحة البطالة المقدرة 
بنحو مئة دولار أميركي، وهو أمر كان 

بالإمكان أن تضطلع به أي مؤسسة 
حكومية أو مديرية مركزية، لولا القلق 

والخوف من انعكاسات ذلك على شعبية 
الرئيس تبون، خاصة وأن المسألة أثيرت 

شهورا قليلة قبل موعد الانتخابات، 
والمنحة ذاتها تمثل وعاء انتخابيا يقدر 

بمليوني ناخب.
وبغض النظر عن الجهة التي فجرت 

اللغم بمنشور منسوب لوزارة العمل، 
فإن المنافسة السياسية لا يمكن أن تقوم 

على هذا النحو ولا يمكن للاستحقاق 
أن يفرز مخرجا معبرا عن إرادة 

الجزائريين؛ فالرجل إلى حد الآن، ومهما 
كان موقفه وظروفه للتقدم إلى خوض 
الاستحقاق من عدمه، هو في إطار ما 

يكفله دستور الدولة، ومن حقه أن يطلب 
التجديد في قصر المرادية.

وكما كان بإمكان الجهاز الرئاسي 
أن يعالج المسألة في إطارها الحقيقي لو 
كان واثقا من نفسه، فإن من أثار اللغط 

كان بإمكانه أن يظهر للرأي العام وينتقد 
هذه الجزئية من مجموعة أجزاء تشكل 

منها برنامج الرجل في 2019، وكان 
بإمكانه أن يقول للجزائريين إن منحة 
البطالة التي تكلف خزينة الدولة زهاء 

ملياري دولار، ورغم مفعولها ودورها في 
ضمان حد معين من العيش للبطالين، 

تفتقد إلى البعد الاقتصادي؛ لأن المنحة 
الاجتماعية في الاقتصاد الأميركي يتم 

بواسطتها تقييم قيمة الدولار، وفي 
الجزائر منذ الاستقرار على مليوني 
مستفيد، لا يزال الرقم ثابتا، وهو ما 

يعني أنها غير مرتبطة بمعياري البطالة 
وفرص الشغل.

هكذا تعوّد الجزائريون في مثل 
هذه المناسبات على تفجير الألغام داخل 

السلطة وفق نمط النيران الصديقة، 
كمؤشر على غياب الإجماع داخل دوائر 

القرار على هذا المرشح أو ذاك، وهو 
تقليد متوارث في صناعة الرؤساء، بدل 

أن تكون الفرصة للشارع يختار فيها 
رئيسه بكل حرية وشفافية ووفق برنامج 

سياسي معين.
تبون معرض خلال هذه الأشهر 

لمجموعة من الألغام، فبعد منحة 
البطالة جاءت قضية منع الإعلامي فريد 
عليلات من دخول بلاده في أكبر انتهاك 
للتشريعات والدستور الذي يكفل حرية 

التنقل لجميع الأفراد ما لم يكن هناك 
مانع قانوني، وهو ما لم يتوفر في حالة 

الصحافي المذكور، ولو كانت المسألة 
تتعلق بخط تحرير المجلة التي يشتغل 
فيها، بحسب التوضيحات التي قدمها 
وزير الاتصال محمد لعقاب، فإنه كان 

بالإمكان التعامل مع الأمر بصيغة أخرى، 
إلا قرار المنع وإعادته من حيث أتى.
وهذا لغم آخر يريد به أصحابه 

عرقلة أو التشويش على طموح سياسي 
لرئيس جمهورية مازال يتحرك في 

إطار الدستور، ولو امتلك هؤلاء الجرأة 
لواجهوه بنفس جرأة جيلالي سفيان، 

وأطلعوا الجزائريين على الوجه الأسود 
الذي يريدون تسويقه بطرق غير شرعية، 

فالسلطة إلى حد الآن لم تجد القوة 
المقابلة التي يمكن أن تنزلها من عليائها 

وتغولها، ولذلك لا تتوانى في رسم 
جدارياتها الوردية بينما الواقع يروي 
غير ذلك بالنسبة إلى قطاع عريض من 

الجزائريين.
الغموض والضبابية هما الفضاء 
المفضل للفاعلين الحقيقيين في المشهد 

الجزائري، والشفافية والنزاهة هما 
الضحية الكبرى في تفاعلات المرحلة، 
فمن لا يريد تبون يحرص على افتعال 

مختلف العراقيل حتى ولو كانت 
بشدة الألغام السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية، ومن يحيط به لا يجرؤ 

على تسمية الأشياء بمسمياتها، فعادة 
ما يسجل تلك الحوادث على ذمة 

”مجهول“، وفي أحسن الأحوال ينسبها 
إلى فلول النظام السابق، منذ ندرة 

السيولة ومياه الشرب إلى غاية شائعة 
منحة البطالة ومنع مواطن جزائري من 

دخول تراب وطنه.

لإيران، لا لغزة

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 الــدار البيضــاء - حث وزيـــر الصناعة 
المغربي رياض مزور المستثمرين المحليين 
للدخول في نشاط قطاع السيارات، والعمل 
على توســـيع نطاق أعمالهم واســـتهداف 
الأســـواق الدوليـــة، لإعطاء إشـــعاع أكبر 

لعلامة ”صنع في المغرب“.
ويأتي حرص الحكومة على تنمية هذا 
القطاع عبر تشجيع المستثمرين للانخراط 
فيـــه بقوة لكون صناعة الســـيارات تعتبر 

ثاني أكبر المجالات المصدرة في البلاد.
وشدد مزور في ندوة حول ”دور سوق 
البورصـــة في مواكبـــة قطاع الســـيارات 
المغربـــي“، الـــذي احتضنته مدينـــة الدار 
البيضـــاء الأســـبوع الماضي علـــى أهمية 
تعزيـــز جاذبية الصناعة المحلية من بوابة 
قطاع الســـيارات الذي يعرف تطورا وقفزة 

نوعية.
وقال أمام المشـــاركين فـــي الندوة ”لقد 
أصبـــح المغرب من بين أهم الدول المصنعة 
للســـيارات في العالـــم، وهـــو يعمل على 
الحفـــاظ على ســـيادة هـــذا القطـــاع، عبر 
تطويـــر علامات مغربية والتي ســـتحتاج 
تمويـــلا وطنيا“، لافتا إلى أنـــه أول قطاع 

مصدر في البلاد.
وتشـــجع الحكومة على الاستثمار في 
القطاع عبر إعفاء الشركات من أداء بعض 
الضرائب خلال الســـنوات الخمس الأولى 

وتدعيم البنية التحتية.
وفـــي غضون ســـنوات قليلـــة، أصبح 
المغرب أحد أبرز الدول المصنعة للسيارات 
بإنتـــاج 700 ألـــف مركبة ســـنويا، وســـط 
تحولـــه إلى عاصمة عربية للقطاع، وجذبه 

استثمارات بالمليارات من الدولارات.

ونجــــح البلــــد فــــي التأســــيس لهذه 
الصناعــــة، مــــا جعلــــه ينتــــج أول مركبة 
محليــــة الصنــــع خــــلال 2023، فضلا عن 
إعــــلان النمــــوذج الأولــــي لمركبــــة تعمل 

بالهيدروجين.

وتأتـــي هذه الطفرة وســـط اســـتمرار 
جذب شركات دولية للاســـتثمار بالقطاع، 
افتتحتـــا  أوروبيتـــان  شـــركتان  آخرهـــا 
مصنعا لأجزاء السيارات في منطقة طنجة 

الحرة في فبراير الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادي رشـــيد ساري 
أن القطاع قطع أشواطا كبيرة، حيث انتقل 
إلى مرحلة إدماج من 20 في المئة إلى 65 في 
المئة اليوم ومن المتوقع أن يصل إلى 80 في 

المئة في المرحلة المقبلة.
وشـــدد ســـاري في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى ضـــرورة تنميـــة القطـــاع وتمويـــل 
الشـــركات العاملة المحلية مع إدراجها في 

البورصة .
ويطمـــح البلـــد إلـــى مضاعفـــة قدرته 
الإنتاجية الســـنوية إلى مليوني ســـيارة 
بحلـــول 2030 ويمثـــل هذا النهـــج خطوة 
هامـــة فـــي الانتقال إلـــى عهـــد جديد من 
الســـيادة الصناعيـــة، تحـــت قيـــادة الملك 
محمـــد الســـادس مما يـــدل علـــى الالتزام 
بالجودة والابتـــكار وتعزيز علامة ”صنع 

في المغرب“.
وتوفر البورصة بوصفهـــا أداة مالية 
ناجـــزة حلـــولا تمويليـــة متكاملـــة لقطاع 
الســـيارات، فضـــلا عن الإدراج في ســـوق 
المال مما يســـهل اكتتـــاب رؤوس الأموال 
ويضمن الشفافية اللازمة لتمويل مثل هذه 

الاستثمارات.
وأشـــار رئيس مجلس إدارة البورصة 
كمال مقداد في الندوة إلى أن القطاع يمثل 
حاليـــا واحدا فـــي المئة من قيمة الســـوق 
المغربية، مع وجـــود طموحات لزيادة هذه 
المســـاهمة بضعفين أو ثلاثة أضعاف على 

المدى القصير.
وكشـــفت معطيات فيدرالية السيارات 
التابعة للاتحـــاد العام لمقاولات المغرب أن 
القطاع يعـــد محركا للتنميـــة الاقتصادية 
بدعم مـــن الأســـواق الماليـــة وإمكانياتها 
المختلفة حيث ســـجل رقم معاملات سنوي 

يفوق 22 مليار دولار.
واعتبــــر المدير العــــام للبورصة طارق 
الصنهاجــــي أن التعــــاون المنشــــود بــــين 

البورصة وقطاع الســــيارات من شأنه أن 
يعود بالنفع علــــى كلا الطرفين، مما يعزز 
مكانــــة الــــدار البيضاء كقطــــب مالي على 

الساحة العالمية.
واســــتمرت العائــــدات المالية لتصدير 
الســــيارات المصنعة في المغرب في منحى 
تصاعدي، حيــــث يرتقب أن تعرف ارتفاعا 

بنسبة 40 في المئة.
وتؤكــــد بيانــــات مكتــــب الصــــرف أن 
صــــادرات القطــــاع ارتفعت بنحــــو 12 في 
المئــــة خــــلال فبرايــــر الماضــــي، بمقارنــــة 
ســــنوية، حيث بلغت 24 مليــــار درهم (2.3 

مليار دولار).
كما أظهــــرت توقعات البنــــك المركزي 
أن الصــــادرات ســــترتفع بنســــبة 5.8 في 
المئة هــــذا العــــام، مما يعكس بالأســــاس 
مواصلــــة الأداء الجيد لقطاع الســــيارات 
الذي سيشــــهد ارتفــــاع مبيعاتــــه إلى 15 

مليار دولار.
وتميــــزت الســــنة الماضيــــة بتطورات 
مهمــــة دفعــــت القطــــاع إلى آفــــاق جديدة 
مــــن حيث تحقيق نتائــــج إيجابية ، حيث 
تجــــاوزت أرقام إيراداتــــه 12 مليار دولار. 
وتوقع المركزي أن ترتفع الصادرات خلال 
الســــنتين المقبلتين لتبلغ 19.4 مليار دولار 

في 2025.
للقطــــاع  الإيجابــــي  الأداء  ويعكــــس 
الفاعلــــين،  لمختلــــف  الحثيثــــة  الجهــــود 
بهدف تعزيز تنافســــية صناعة السيارات 
وجاذبيتها، لاســــيما من خلال الاستثمار 
في البنية التحتية وتكويــــن اليد العاملة 
المؤهلــــة ممــــا سيشــــجع علــــى تأســــيس 
الشــــركات وتوفيــــر فرص عمــــل وازدهار 

الصادرات.
ويمثل القطاع 86 في المئة من مجموع 
عة،  الصادرات المغربيــــة، وهي مواد مصنَّ
تدرّ 35.9 مليار دولار ســــنويا، وتوفر نحو 
238 ألــــف فرصة عمــــل فــــي 260 مصنعا، 
والأشــــغال تجري حاليا لبناء 60 مصنعا 

جديدا في عدد من المناطق.
وبخصوص حماية المصنعين المغاربة، 
أكد مـــزور أن بلاده تحمـــي المصنّعين من 

المنافســـة غيـــر الشـــريفة عن طريـــق عدد 
من الإجراءات، كالمراقبـــة، وفرض معايير 

محددة.
أول  ســـيارة  نمـــوذج  عـــرض  وتم 
مصنـــع مغربي والنموذج الأولي لســـيارة 
الهيدروجـــين التي طوّرهـــا مغربي، وهما 
مشـــروعان مبتكران من شـــأنهما ترسيخ 
تشـــجيع علامة ”صنع في المغرب“ وتأكيد 
مكانـــة البلد كمنصـــة تنافســـية لصناعة 

السيارات.

ويبـــرز تقـــديم ســـيارة نيـــو موتورز، 
وهي شركة مغربية، وكذا النموذج الأولي 
لســـيارة الهيدروجين لشـــركة نـــام إكس، 
الرغبـــة فـــي تشـــجيع وتعزيز المبـــادرات 
الرياديـــة المحليـــة والقـــدرات الإبداعيـــة، 
خاصـــة لدى الشـــباب في المغـــرب، والتي 

تجسدها هذه المشاريع.
وقامـــت نيو موتـــورز بإنشـــاء وحدة 
صناعيـــة بعـــين عـــودة قـــرب العاصمـــة 
الرباط، لتصنيع ســـيارات موجهة للسوق 
المحلية وللتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة 
الإنتاجية الســـنوية 27 ألف وحدة، بنسبة 

إدماج محلي تصل إلى 65 في المئة.
وبالنســـبة إلى نموذج نـــام إكس فقد 
تم ابتـــكار المركبة بالشـــراكة مـــع المكتب 
الإيطالي للتصميم والمتخصص في هياكل 
الســـيارات بينينفارينا، وقد تم تصنيعها 

من طرف كفاءات مغربية.
وتتماشـــى المبادرتان الصناعيتان مع 
توجيهـــات العاهـــل المغربـــي الهادفة إلى 
توجيـــه القطاع الخاص نحو الاســـتثمار 
الإنتاجي، لاســـيما في المجـــالات المتطورة 
والمستقبلية، وتحفيز ظهور جيل جديد من 

الشركات المحلية في السوق المحلية.
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لا حدود لسقف الطموحات

تحفيزات للمستثمرين المغاربة

للانخراط في تصنيع السيارات
 هونــغ كونــغ - أجـــرى القيّمون على 
مدينة نيوم التي تشـــيّدها الســـعودية في 
صحرائها المطلّة على البحر الأحمر جولة 
فـــي الصين مخصصة لجذب مســـتثمرين، 
العريضـــة  الخطـــوط  خلالهـــا  عرضـــوا 
للمشـــروع الباهـــظ الكلفـــة، بـــدون تقديم 
إجابـــات لتســـاؤلات كثيرة حـــول قابلية 

نجاحه.
الذي  العملاق  المشـــروع  وســـيتضمّن 
أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
عام 2017 وتصل كلفته إلى نصف تريليون 
دولار، منتجعـــا للتزلّـــج ومبنـــى بطـــول 

عشرات الكيلومترات.
وبعد مرورهـــم في بكين وشـــنغهاي، 
أمضى القيّمون على المشـــروع المستقبليّ 
يومين فـــي هونغ كونـــغ، وقدّمـــوا عرضا 
مذهـــلا لخطـــط نيـــوم أمـــام مســـتثمرين 

محتملين.
للتخطيـــط  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
العمرانـــي لـــدى نيـــوم طـــارق القدومـــي 
لصحفيين خلال زيـــارة لمعرض مخصص 
للمشـــروع في متحف أم+ في هونغ كونغ، 
إن الشـــركة تهدف إلـــى تحقيق توازن بين 
”حمايـــة الطبيعية وقابلية الإنســـان على 

العيش والازدهار الاقتصادي“.
وأضاف ”نيوم رؤية واســـعة للغاية… 
إنهـــا على الأرجـــح المبادرة الأكثـــر إثارة 
والأكثر تطلعا للمستقبل في القرن الحادي 

والعشرين“.
ولم يتمّ الإعـــلان عن أي اتفاقية كبيرة 
خـــلال هـــذه الجولة. وقال رئيـــس جمعية 
تطويـــر التكنولوجيـــا المبتكـــرة في هونغ 
كونغ ليونارد تشـــان إن المعرض ساهم في 
جعل نيوم ”أقل غموضا“ وكانت ردود فعل 
الضيـــوف في حفل الاســـتقبال المخصص 

للمشروع ”محايدة إلى حد ما“.
لكـــنّ الرجـــل المتحدّر مـــن هونغ كونغ 
المعروفـــة بناطحـــات الســـحاب، أكـــد أنه 
غير مســـتعدّ للعيش فـــي المبنى الأبرز في 
المشروع ذا لاين وهو تصميم ذو واجهتين 
مرآتين يُفترض أن يمتدّ على 170 كيلومتر 
فـــي الصحـــراء بارتفـــاع 500 متر وعرض 

مئتي متر.
وقـــال لوكالة فرانس برس ”ســـأزوره 
مـــن أجل المتعة، لكن لن أعيش هناك. الأمر 
أشـــبه بالعيش في (لعبة) ســـيم ســـيتي“ 
الافتراضيـــة.  المـــدن  لبنـــاء  الإلكترونيـــة 
وأضاف ”إذا عشـــتُ هناك، قد لا أرغب في 
المغادرة، والأمر أشبه بالعزلة عن العالم ولا 

أستطيع تحمّل ذلك“.
وكذلك قال بلاتو ييـــب، رئيس منظمة 
أصدقـــاء الأرض البيئية فـــي هونغ كونغ 
التـــي تناقـــش مع نيـــوم اتفاقيـــات حول 
الهيدروجين الأخضر، إن مشـــروع ذا لاين، 
”يجعلك تشـــعر أنك مســـجون فـــي داخله، 

رغم أنه قد يكون مريحا للغاية“.
وعندما كشـــف الأمير محمد عام 2022 
النقـــاب عن ذا لايـــن الذي يســـمّيه الموقع 
الرسمي لنيوم ”المدينة العمودية“، قال إن 
”عدد ســـكانه ســـيتجاوز المليون عام 2030 
قبـــل أن يرتفع إلى تســـعة ملايين بحلول 

عام 2045“.
لكن وكالة بلومبرغ كشـــفت هذا الشهر 
أن بموجـــب التوقّعـــات المعدّلـــة للقيّمـــين 
على المشـــروع، فإن 300 ألف شـــخص فقط 
سيعيشـــون في هذا المبنـــى بحلول نهاية 
العقد الحالي، عندما ســـيكون قد أنجز 2.4 

كيلومتر منه فقط.
ولم تردّ نيوم على طلبات وكالة فرانس 
برس اســـتيضاح المعلومات الـــواردة في 

تقرير بلومبورغ.

وأمام نموذج مصغّر للمشروع أظهر 
المبنـــى كشـــفرة لامعـــة تقطع اليابســـة 
مـــن البحـــر الأحمـــر وصولا إلـــى عمق 
الصحـــراء، اكتفـــى القدومـــي الجمعـــة 
الماضـــي، بالقول إن هدف تســـعة مليون 

نسمة سيتمّ تحقيقه ”على مرّ الزمن“.
ووصف ميـــزات المبنى العملاق بما 
فـــي ذلك ممر يـــؤدي إلى خليـــج العقبة 
و“مرسى مخفيّ“. وأوضح القدومي أنه 
يتمّ تشييد أنفاق ســـتتيح المرور بجبال 
صحراوية بالإضافة إلى مطار يُتوقع أن 

يستقبل مئة مليون مسافر سنويًا.
وقـــال إن الـــركاب ”ســـينزلون مـــن 
الطائرة ويســـيرون إلى المدينة. سنلغي 
كل المتاعب المرتبطة بالمطار، ســـواء كان 
ذلك يتعلق بإجراءات (جوازات الســـفر) 
أو الأمـــن أو حتـــى… اســـتلام الأمتعـــة 
في المطار. ســـيتمّ إرســـال الحقائب إلى 

العنوان مباشرة“.

ويُتوقـــع أن يكتمـــل إنشـــاء منتجع 
بحـــريّ فاخر يمكنه اســـتقبال أســـطول 
من اليخوت في جزيرة ســـندالة ”بحلول 

نهاية العام“، بحسب القدومي.
ويُفتـــرض أن ينتهي بناء مشـــروع 
تروجينا، المنتجع الشـــتوي المســـتقبلي 
اصطناعيـــة  بحيـــرة  يتضمّـــن  الـــذي 
ومنحدرات للتزلّج تمتدّ على 36 كلم، قبل 
عام 2029 اســـتعدادا لاستضافة الألعاب 

الأولمبية الشتوية.
وأشـــار القدومـــي إلـــى أن عناصـــر 
أخـــرى من نيوم بمـــا في ذلك مشـــاريع 
سكنية على الواجهة البحرية في منطقة 

أوكساجون، ستُشيّد ”بعد 2030“.
وجـــال القيّمون على مشـــروع نيوم 
الذي يشـــد توازيا مع مشـــاريع ضخمة 
أخـــرى فـــي إطـــار رؤيـــة 2030 وتهدف 
إلـــى تنويـــع اقتصـــاد البلـــد الخليجي 
لمرحلـــة  اســـتعدادا  بالنفـــط،  المرتهـــن 
ما بعـــد الوقـــود الأحفـــوري، أيضا في 
أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة بحثا عن 

مستثمرين.
والعام الماضي، اختيرت الســـعودية 
لاســـتضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 
بعدما كانت المرشحة الوحيدة، وأمامها 
عشـــر ســـنوات لبنـــاء الملاعـــب والبنى 

التحتية المناسبة للحدث العالمي.
وقال وزيـــر المالية محمـــد الجدعان 
فـــي ديســـمبر 2023 إن ”مواعيـــد إنجاز 
بعض المشـــاريع الكبيرة ستُؤجّل إلى ما 
بعـــد 2030 دون تحديد عن أي مشـــاريع 

يتحدث“.
ورجّـــح كبيـــر الباحثين فـــي معهد 
دول الخليج العربية بواشـــنطن روبرت 
موغيلنيكي أن تمنح الأولوية للمشاريع 

المرتبطة بأحداث معيّنة.
وقال إن ”السعوديين لن يتمكنوا من 
التحرك بســـرعة مئة ميل في الساعة في 
كافـــة الاتجاهات في مجـــال التنمية إلى 

أجل غير مسمّى“.

مشروع نيوم العملاق

يطارد استثمارات الصين

الحكومة تتطلع إلى بلوغ القطاع اندماجا بنسبة 80 في المئة
وجّه المغرب أنظاره نحو تشــــــجيع 
للانخراط  ــــــين  المحلي المســــــتثمرين 
أكثر في قطاع تصنيع الســــــيارات 
ــــــاره أحد أهــــــم المجالات ذات  باعتب
القيمــــــة المضافة التي تســــــاعد في 
ــــــر،  ــــــد مــــــن التصدي ــــــادة العوائ زي
ــــــه تعزيز ســــــوق  وفــــــي الوقت ذات
أمــــــوال  رؤوس  ــــــم  وتعظي العمــــــل 

القطاع الخاص.

تحديات تبطئ إيقاع نشر الطاقة المتجددة في الأردن
 عمــان - يعكـــس البـــطء فـــي إيقـــاع 
نشـــر الطاقـــة الشمســـية فـــي الأردن أن 
السياســـات التي تتبعهـــا الحكومة في 
ظل القوانـــين القائمة لا تأتـــي بالنتائج 

المرجـــوة رغم محـــاولات الترويج لتبني 
هـــذا المســـار عبـــر تســـهيلات قدمتهـــا 
فـــي الأعـــوام الماضيـــة للإســـراع فـــي 

اعتمادها.

وتزايــــدت الشــــكوك في قــــدرة الدولة 
على إقناع المواطنين بالتحول إلى الطاقة 
النظيفــــة نتيجــــة البيروقراطيــــة، التــــي 
تقمعهــــم فــــي ترجمة سياســــة الدولة بعد 

تصاعد التذمر من الإجراءات الإدارية.
ويعــــد أمــــن الطاقــــة مــــن القضايــــا 
الأساســــية التي أولتها الحكومة اهتماما 
اســــتثنائيا، لمواجهــــة التداعيات الناجمة 
عــــن الظروف السياســــية، التي يشــــهدها 
العالم، والتي أثرت بصورة مباشــــرة على 

النمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين.
البلــــد  إســــتراتيجيات  واعتمــــدت 
علــــى نهج شــــمولي لتحقيق أمــــن الطاقة 
مــــن خــــلال التحول نحــــو مصــــادر أكثر 
اســــتدامة، وزيادة كفاءة الطاقة بما يسهم 
في معاضــــدة جهود العالــــم نحو الحياد 
الكربونــــي وفي الوقــــت ذاته تخفيف جزء 

من الأعباء في بند الطاقة بالميزانية.
ومــــع ذلــــك، يتخــــوف أســــامة الفقيه، 
وهو موظــــف متقاعد، مــــن المماطلة التي 
ســــيتعرض لها إلى حــــين الحصول على 

الموافقــــات اللازمة لتركيب ألــــواح للطاقة 
الشمسية لمنزله عقب ما سمعه من تجارب 
غير مشــــجعة لأصدقاء له كانوا يســــعون 
لتوليد جزء من احتياجاتهــــم الكهربائية 

بشكل نظيف واقتصادي.
ويقــــول الفقيــــه لرويتــــرز إنــــه عندما 
تحــــدث أمام أصدقــــاء له عن أنه ســــيقدم 
طلبــــا لشــــركة الكهرباء للبــــدء بإجراءات 
تجعــــل منزلــــه، المكون من ثلاثــــة طوابق، 
يعتمــــد على الطاقة الشمســــية، تفاجأ من 
تحذيراتهــــم من البيروقراطيــــة والتأخير 

وتغيير القوانين.
بالشــــركة  ”اتصلــــت  ويضيــــف 
للاستفســــار ولكــــن أخبرنــــي الموظف أن 
تغييرات ســــتجري على القانون الخاص 
بالطاقة المتجددة ونصحني بالانتظار إلى 

حين إقراره“.
ويــــرى أن الانتظــــار والتأنــــي أفضل 
فــــي الوقت الراهن حتــــى تتضح الصورة 
وتســــتقر التشــــريعات، مســــتغربا من أن 
التوجه للطاقة المتجــــددة في الأردن ليس 

بجديــــد ولكــــن مــــازال يواجــــه الكثير من 
التعقيدات وعدم ثبات القوانين.

ووفق التقرير السنوي لوزارة الطاقة، 
فقــــد تم توليد الطاقــــة الكهربائيــــة العام 
الماضي باســــتخدام الغاز بنســــبة 68 في 
المئة والطاقــــة المتجددة بواقع 27 في المئة 
و5 فــــي المئة من الصخــــر الزيتي، مقارنة 
بنحــــو 73 فــــي المئــــة للغاز و26 فــــي المئة 

للطاقة البدلية قبل عام.

وتؤكــــد المحامية كفــــاح بربراوي أنها 
بــــدأت إجــــراءات التقديم لتركيــــب ألواح 
شمســــية لمنزل العائلة فــــي مزرعة جنوب 
العاصمة عمّان في شــــهر يونيو الماضي، 

لكن تم التركيب بعد عشرة أشهر.

وقالت ”للأســــف العمل لم يكن منظما 
المعامــــلات،  فــــي  بيروقراطيــــة  وتوجــــد 
وتناقــــض بــــين أجوبــــة وردود الموظفين 
المسؤولين وتغير للقوانين بشكل مستمر“.

ولكن بربراوي تشــــير إلى أنه بعد كل 
هذه ”المعاناة في الإجــــراءات“، تم تركيب 
ألــــواح الطاقة الشمســــية ولاحــــظ أهلها 
الفرق في فاتــــورة الكهرباء التي تراجعت 
إلى أقــــل من النصف بعــــد أن كانت تصل 

إلى أكثر من 100 دينار (140 دولارا).
ووفق أحدث إحصاءات لوزارة الطاقة 
والثــــروة المعدنية، يعد القطاع الســــكني 
ثاني أكبر مستهلك للطاقة، حيث يمثل ما 
يقرب مــــن 1520 ألف طن من مكافئ النفط، 
أو 25 في المئة من الإجمالي في عام 2021.

وتعتبــــر مشــــكلة الطاقــــة أحــــد أبرز 
التحديات الرئيســــية، التــــي تواجه البلد، 
إذ تبلــــغ فاتورتها في المتوســــط 6.4 مليار 
دولار، وهي في ارتفاع مستمر مع الزيادة 
الاضطرارية في عدد السكان إلى قرابة 12 

مليون نسمة.

تمويل الشركات 

المحلية مهم مع 

إدراجها في البورصة

رشيد ساري

يجب دعم جاذبية 

الصناعة المحلية 

من بوابة السيارات

رياض مزور

ضعف الشبكة من 

أهم العقبات أمام نمو 

القطاع وتطوره

رسمي حمزة

19.4
مليار دولار قيمة الصادرات خلال 

العام المقبل، وفق تقديرات 

البنك المركزي المغربي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ضبط الألواح أمر شاق جدا

عرض هونغ كونغ 

ساهم في جعل 

نيوم أقل غموضا

ليونارد تشان

هدف تسعة ملايين 

 تحقيقه 
ّ

نسمة سيتم

 الزمن
ّ
على مر

طارق القدومي

ّ



 القــدس - يـــزداد الوضع الاقتصادي 
في الضفة الغربية المحتلة والذي يعاني 
من أزمة منذ ســـنوات، صعوبة بســـبب 
الحرب في قطاع غزة التي تعمّق ارتهانه 

بإسرائيل، وفق ما يقول خبراء.
الاقتصـــادي  المحلـــل  ويقـــول 
الفلسطيني عادل سمارة إن ”في المفهوم 
العلمـــي، لا يوجـــد اقتصاد فلســـطيني 
هنـــاك  الإســـرائيلي.  الاحتـــلال  تحـــت 
تبـــادل غير متكافـــئ، واقتصادنا ملحق 
بالاقتصـــاد الإســـرائيلي وبالقـــوة“، ما 

يجعل ”اقتصادنا مشوّها“.

ويحكم الاقتصاد الفلسطيني برتوكول 
باريــــس الموقّع في أبريل 1994 بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وذلك في 
إطار اتفاقية أوســــلو 2 أو ”اتفاق المرحلة 
الانتقاليــــة للضفة الغربيــــة وقطاع غزة“ 

الذي وقّع في سبتمبر 1995.
يكــــون  أن  المفتــــرض  مــــن  وكان 
البروتوكول ســــاريا لفترة انتقالية مدتها 
خمس ســــنوات فــــي انتظــــار أن تتوصل 
المفاوضــــات إلــــى اتفاق حــــول ”الوضع 
النهائــــي“ للأراضي الفلســــطينية. لكن لا 

يزال معمولا به حتى الآن.

ويشير ســـمارة إلى الإنتاج المحدود 
فـــي الأراضي الفلســـطينية، وعدم قدرته 
علـــى توفير فـــرص عمل للفلســـطينيين، 
والاعتمـــاد إلى حد كبير على إســـرائيل 
لتشـــغيل اليد العاملة الفلسطينية، لكنه 
توقـــف منـــذ اندلاع الحرب فـــي غزة بين 

حماس وإسرائيل في أكتوبر الماضي.
العلاقـــات  البروتوكـــول  وينظـــم 
بـــين الطرفين فـــي 6 قطاعات رئيســـية، 
والعمالة،  والضرائـــب،  الجمـــارك  هـــي 
والســـياحة،  والصناعـــة،  والزراعـــة، 
والصـــادرات والواردات، بشـــكل يعطي 
بالحدود  التحكّـــم  صلاحيـــة  إســـرائيل 
والقيمة  الاستيراد  وبضرائب  الخارجية 

المضافة.
وتمـــر تجارة الفلســـطينيين مع دول 
أخـــرى عبـــر الموانئ البحريـــة والجوية 
المعابـــر  خـــلال  مـــن  أو  الإســـرائيلية 
الحدوديـــة بـــين الســـلطة الفلســـطينية 
والأردن ومصـــر والتـــي تســـيطر عليها 
إســـرائيل أيضـــا. ويســـتخدم الشـــيكل 

الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وغـــداة هجوم أكتوبـــر 2023، أوقفت 
الفلسطينية  الســـلطة  تســـليم  إسرائيل 
كامـــل المبلـــغ العائـــد لهـــا من الرســـوم 
الجمركية، متذرعة بأن المال يستخدم من 
أجل تمويل حركة حماس التي تســـيطر 
منـــذ 2007 علـــى قطـــاع غـــزة وتعتبرها 

إسرائيل ”منظمة إرهابية“.
محمود  الفلسطيني  الرئيس  ورفض 
عبـــاس احتجاجا، تســـلّم مبالغ ناقصة. 
وتتوسّـــط النرويـــج حاليا في المســـألة 
لحلها وديـــا بين الطرفين. وفـــي فبراير 
الماضي، أفرجت إسرائيل عن حوالي 115 

مليون دولار، لكن الأزمة لم تحلّ.

وفي الماضي، أوقفت إسرائيل أكثر من 
مرة، علــــى خلفية خلافــــات أو توتر، هذه 
التحويلات التي تشــــكّل قرابة 60 في المئة 

من واردات السلطة الفلسطينية.
وتحتاج الســــلطة إلى هذه المبالغ من 
أجل دفــــع رواتب موظفيهــــا ولمصاريفها 
مسؤولين  وفق  والتشــــغيلية،  التســــيرية 
وخبراء. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني 
الجديــــد محمــــد مصطفــــى إن ”الأوضاع 
بكارثة  تنــــذر  الفلســــطينية  الاقتصاديــــة 

كبرى“.
غيــــر  الماليــــة  ”الأزمــــة  أن  وأضــــاف 
مســــبوقة ووصلت إلى مستويات خطيرة، 
والتزامــــات ومديونيــــات الحكومة العامة 
وصلت إلى حوالي ســــبعة مليارات دولار 
أميركي“، أي أكثر من ثلث الناتج الداخلي 

الصافي.
وبعد اندلاع الحرب، سحبت إسرائيل، 
”لأسباب أمنية“، تراخيص العمل من نحو 
130 ألــــف فلســــطيني في الضفــــة الغربية 
كانوا يعملون في إسرائيل، فلم يعد لديهم 

مورد رزق.
وتظهر التقديرات أن نسبة البطالة في 
الضفة الغربية المحتلــــة تبلغ حاليا قرابة 
30 فــــي المئة، بينما كانــــت 14 في المئة قبل 

الحرب.
ويصــــف ســــمارة الأمر بأنــــه ”تبعية 
طوعية“، كون لا خيار للعمال الفلسطينيين 
إلا بالعمــــل داخل إســــرائيل. وقال إن ”في 
الاقتصــــاد الحقيقــــي لأي دولــــة، يجب أن 
تكــــون هنــــاك مواقــــع إنتــــاج اقتصادية 
وصناعية وزراعية توفّر العمل لأبنائها“.

المحتلة  الفلسطينية  الأراضي  وتعتبر 
مــــن بــــين أكثــــر المناطــــق اعتمــــادا على 
المســــاعدات الخارجية فــــي العالم لتوفير 

احتياجات نحو 3.1 مليون نســــمة بما في 
ذلك القدس الشــــرقية، وأيضــــا قطاع غزة 

الذي يستوعب 2.3 مليون نسمة.

ويرى المحلل السياســـي الإســـرائيلي 
الســـماح  عـــدم  أن  ميلتشـــين  ميخائيـــل 
للفلســـطينيين بالعمل في إســـرائيل وعدم 
تسليم عائدات الضرائب أو الحسم منها، 
يهدف ”إلى إســـقاط الســـلطة الفلسطينية 
التي تعتبرها إســـرائيل عـــدوا“، ويصف 

ذلك بـ“العقاب الجماعي للفلسطينيين“.
ويقـــول إنه حتى الســـابع من أكتوبر، 
كان حوالـــي ثلـــث موارد الضفـــة الغربية 
يأتي من أجور 193 ألف فلسطيني يعملون 
في إســـرائيل، وفق معطيات إســـرائيلية، 
مشيرا إلى أن نحو ثمانية آلاف فلسطيني 
فقـــط يعملـــون حاليـــا بشـــكل قانوني في 

إسرائيل.

السياســـيين  بعـــض  أن  ويضيـــف 
بينـــي  الوزيريـــن  مثـــل  الإســـرائيليين 
يريـــدون  إيزنكـــوت  وغـــادي  غانتـــس 
”الســـماح بإدخال العمال إلى إســـرائيل 
في  حتـــى لا ينفجـــر الوضـــع الأمنـــي“ 
الضفة الغربية، ما قد يعقّد مهمة القوات 
الإســـرائيلية التي تخوض حربا طاحنة 
في غزة وتنتشر في الشمال على الجبهة 

مع حزب الله اللبناني.
وأظهر تقرير مشـــترك للأمم المتحدة 
والبنـــك الدولـــي مطلـــع أبريـــل الحالي 
أن قيمـــة الخســـائر الاقتصاديـــة لغـــزة 
خـــلال أربعة أشـــهر منذ بـــدء الهجمات 
الإســـرائيلية البرية علـــى القطاع، بلغت 
18.5 مليـــار دولار، ما يمثـــل 97 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

ويـــرى المحلّـــل نصـــر عبدالكريم أن 
”رئيـــس الحكومـــة بنيامـــين نتنياهـــو 
ويرســـل  الفلســـطينيين  علـــى  يضغـــط 
رســـائل للســـلطة بأن مفاتيح الاقتصاد 
الفلســـطيني بأيدينا ونستطيع أن نؤذي 
الســـلطة ونســـقطها، أو نحييها ونعزّز 

قوتها“.
وقال إن إضعاف السلطة ”سيجعلها 
تقبل بتنازلات سياســـية، حيـــث لا تريد 
الحكومة الإســـرائيلية سلطة فلسطينية 
قويـــة، حتـــى لا تلعـــب دورا محوريـــا 

خصوصا بعد انتهاء الحرب“.
يعتقدون  ”الإســـرائيليين  أن  ويتابع 
بـــأن مـــن خـــلال البوابـــة الاقتصاديـــة 
يحققـــون تنـــازلات سياســـية، وبالتالي 
يقولون للفلســـطينيين تخلوا عن الأرض 
وخذوا اقتصادا، لكن الأمن والاقتصاد لا 
يجلبان السلام“، بل ”السلام يجلب الأمن 

والاقتصاد“.

اقتصاد
الإثنين 2024/04/22

11السنة 46 العدد 13107

 البصــرة (العــراق) - يســــعى العــــراق 
عبر الإصرار، الذي يبديه مســــؤولوه على 
خــــوض معركة تحقيق الأمــــن المائي، إلى 
تبني مشــــاريع التحلية بعدما صار نقص 
هذا المورد معضلة إستراتيجية للبلاد في 

ظل التغيرات العميقة للمناخ.
لتحلية  جديــــدة  محطــــة  وتســــتهدف 
المياه في أم قصــــر بمحافظة البصرة هي 
الأولى في البلاد، معالجة أزمة ندرة المياه 
المتاحة للسكان وتوفيرها للاستخدام في 
أغراض الزراعــــة من خلال تنقية 360 ألف 

متر مكعب يوميا.
ويبــــدو العــــراق إحــــدى دول المنطقة 
العربيــــة المتخلفة عن ركــــب تحلية المياه، 
لكنه بدأ منذ العام 2023 يهتم بالاســــتثمار 
فيها لمواجهــــة تحديات المســــتقبل، حيث 
تضغــــط هــــذه المشــــكلة علــــى الحكومات 
لتلبيــــة الطلب مــــع النمــــو الديموغرافي 

وكثرة المشاريع الصناعية.
والمشــــروع البالغة كلفة تشييده نحو 
270 مليــــون دولار سيســــتوعب ثاني أكبر 
محطة لتحلية المياه في  الشــــرق الأوســــط 
بعــــد محطة الجبيل الســــعودية وســــيتم 
بناؤهــــا بالتعاون مع شــــركتي هيتاشــــي 

اليابانية وأو.تي.في   الفرنسية.
وفــــي ظــــل الزيادة المســــتمر لســــكان 
المدينة البالغ عددهم نحو 5 ملايين نســــمة 
من بــــين نحو 43 مليون نســــمة هم تعداد 
البلد النفطي، فالبصــــرة تحتاج إلى أكثر 

من 1.25 مليون متر مكعب يوميا.
وقال حســــين مرتضى، معاون رئيس 
مهندســــي محطة تحلية أم قصر، إن سعة 
المنشأة التي سيتم تشغيلها بكامل طاقتها 
في يونيو المقبل المقبل يمكن أن تصل إلى 
إنتــــاج ألف متر مكعب مــــن المياه النظيفة 

اعتمادا على المياه الجوفية.

وأضاف لرويترز إن ”هذه المحطة، أول 
مرة بالعراق بهذا الحجم، تستخدم المياه 
الجوفيــــة لتحليتهــــا وضخهــــا للمواطن. 
محطة ســــعتها على مرحلتين، أول مرحلة 
400 متر مكعب والثانيــــة 600 متر مكعب، 

مجموعها ألف متر تخدم ناحية أم قصر“.
الميــــاه  تســــتخدم  ”المحطــــة  وتابــــع 
الجوفيــــة. ولجأنــــا إلى هــــذا المصدر لأن 
هــــذه المنطقــــة صحراوية، لا يمــــر بها أي 
نهــــر ولا مصادر مياه قريبة. واتجهنا إلى 
هذه الفكرة، نستخدم مياه الآبار أو المياه 
الجوفية لتصفيتهــــا وتحليتها وإنتاجها 

للمواطن كمياه صالحة للشرب“.
ووفقا لتقرير صادر مؤخرا عن شركة 
بي.أن.ســــي إنتلجنس، فإن بلدان الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا تشــــكل وحدها 
نصــــف ما يتــــم تحليته من مياه ســــنويا، 
حيــــث تســــجل حوالــــي 48 فــــي المئة من 

الإنتاج العالمي اليومي للمياه المحلاة.
وقــــال صالح عبدالمهــــدي مدير ناحية 
أم قصر إن الحصول علــــى المياه النظيفة 
ظل مشكلة في هذه المنطقة لسنوات عديدة 
بســــبب الزيادة الســــكانية الكبيرة ونمو 

الأنشطة الصناعية.
وأضــــاف ”أم قصر، هذه الناحية تبعد 
عن مركــــز محافظة البصرة مــــا يقارب 75 
كيلومترا، أكبر مشــــكلة بها خدمية، قضية 
شحة وملوحة مياه الإسالة، حتى بالفترة 

السابقة، فترة النظام السابق“.
وتابــــع ”لقــــد كانــــت هــــذه المشــــكلة 
موجــــودة لكن مــــع تقادم الزمــــن وارتفاع 
النسبة السكانية وارتفاع الفعاليات بهذه 
المدينة، حيث باتت تســــتقطب عمالة وعدد 
الســــكان يزداد سنة بعد ســــنة.. لقد بدأت 

تكبر هذه المشكلة“.
وأوضــــح عبدالمهدي أن هــــذا الاتجاه 
كان له تأثير عكســــي على مدى الســــنوات 
الماضية، حيث اضطر الكثير من الســــكان 
إلى الرحيــــل لأنهم لم يتمكنــــوا من تلبية 

احتياجات أسرهم من المياه.
وقال ”وصل بنا الحال خلال السنوات 
السابقة إلى أن يكون تجهيز الماء للمناطق 
بمعدل يومين بالأسبوع بأحسن الأحوال. 
وكل يــــوم بمعــــدل من ســــت إلــــى ثماني 
ســــاعات، فما كان أمام الناس إلا الارتحال 

من مدينة أم قصر ولو بشكل مؤقت“.
واستطرد بالقول لرويترز إن البعض 
أجّــــروا بيوتهــــم وتركوهــــا وانتقلوا إلى 
مركــــز المحافظة، لكن اليوم ”نحن مصرون 
علــــى معالجة هذه المشــــكلة وهــــذه بارقة 

الأمل“.
ويقول الســــكان إن أزمة المياه يصعب 
التغلب عليها إذ تؤثر تكاليف المياه بشكل 

كبير علــــى ميزانياتهم في ظل اســــتمرار 
ارتفاع أسعارها.

وقــــال المواطن ســــعيد عبدالواحد إن 
”المياه في مدينة أم قصــــر أزمة قوية جدا. 
يعني منذ ســــنوات ونحن نشاهد كل بيت 
عليــــه 3 أو 4 خزانات بســــبب أزمة المياه، 
يعني بالأســــبوع يضخون الميــــاه أحيانا 
يوم أو يومين. ولذلك الناس يشــــترون من 

خزانات المياه المتنقلة“.
أمــــا المواطن محمد عبدالحســــن فقال 
”إذا كان المواطــــن صاحــــب عائلــــة كبيرة 
ولديه عائلة عليه أن يشــــتري من المحطات 

أو من سيارات الخزانات المتنقلة“.

وأضاف ”يعني أقل شــــيء من الممكن 
أن يصرفه رب الأسرة أسبوعيا على المياه 
يصل إلــــى ما بين 15 و20 ألــــف دينار (10 
دولارات إلــــى 13 دولارا).. يعني كم يحتاج 

بالشهر“.
ويعانــــي العــــراق مــــن نقــــص المياه 
بســــبب ارتفاع درجات الحرارة والتلوث، 
وتندّد الســــلطات بســــدود تبنيهــــا تركيا 
وإيران على نهري دجلة والفرات، تتسبب 
بانخفاض منســــوب النهرين مما يقوض 

الأمن الغذائي للبلد.
وتظهــــر تقديــــرات منظمــــة الأغذيــــة 
والزراعــــة (فــــاو) أن 3.5 فــــي المئــــة مــــن 
الأراضــــي الزراعيــــة مــــزوّدة بأنظمة ري، 
فيما يطال التصحر نحو 69 من الأراضي.

وقال عمــــار عبدالخالــــق، مدير دائرة 
الميــــاه الجوفيــــة بالمنطقــــة الجنوبية، إن 
”الميــــاه الجوفيــــة كمــــا هو معــــروف هي 
عبارة عــــن خزانات موجودة تحت الأرض 
بأحجام مختلفة غير محددة إلى حد الآن“.

وأوضح أن أسماؤها وأماكن وجودها 
محــــددة لكن كميــــة المياه الموجــــودة فيها 
بشــــكل دقيــــق غير محــــددة طبعا بشــــكل 
علمي. وأضاف ”إذا تأخذ من خزان مياها 
ولا تضيف إليه مياها ســــوف ينفد بمرور 
الزمــــن ويعتمد على كمية المســــحوب من 

الماء“.
وتابــــع ”إذا لا توجد تغذية (تعويض) 
أكيد ســــوف ينفد بمــــرور الزمــــن لكن إذا 
توجد تغذية.. طبعــــا التغذية تعتمد على 
مياه الأمطار إذا توجد إنها قريبة تغذي“.

وأضــــاف ”نعــــرف هنــــا الأجــــواء في 
محافظة البصرة، هي أجــــواء صحراوية 
وخاصة بالســــنوات الأخيــــرة، تتمثل في 
ارتفــــاع درجات الحــــرارة وقلــــة الأمطار 
بالعراق عموما، لذلك التغذية تكون قليلة 

جدا“.

ويسعى العراق كذلك إلى التعافي من 
آثار صراعات على مدى سنوات، بدءا من 
غزو صدام حســــين للكويــــت في عام 1990 
إلى الغــــزو الذي قادتــــه الولايات المتحدة 
عام 2003 والذي أدى في نهاية المطاف إلى 

الإطاحة به.

ولكن الفترة الأكثر قتامة للدولة كانت 
مع تفجــــر أعمال عنــــف واســــعة لتنظيم 
داعش المتطرف الذي سيطر مسلحوه على 
مســــاحات شاســــعة من البلاد، وانجر عن 
ذلك تدمير اقتصاد العراق ومنشآت بنيته 

التحتية.

العراق يقاوم ضغوط ندرة المياه بمحطات التحلية
270 مليون دولار كلفة تشييد مشروع أم قصر ويعتبر الثاني من حيث الحجم في منطقة الشرق الأوسط

يركز العراق على ضخ المزيد من الاســــــتثمارات في مشاريع لتحلية المياه، 
ولاســــــيما باستعمال تقنية التناضح العكسي في مسعى لحلّ مشكلة ندرة 
المياه في البلاد بعدما ضربت أرجاء الشرق الأوسط وجعلت المنطقة الأكثر 

جفافا على مستوى العالم.

يواجه الاقتصاد الفلســــــطيني مصاعــــــب لا حصر لها بعدما عمقت الحرب 
على غزة أزماته المزمنة، وعرّت هشاشــــــة وضعه لكونه مرتبطا بإســــــرائيل، 
ــــــث كل خيوط التمويل والاســــــتهلاك وســــــوق العمل بيدهــــــا رغم وجود  حي

اتفاقيات تحدد العلاقات بين الطرفين.

الكساد يهيمن على أرجاء الأسواق

حرب غزة تعمق ارتهان الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل

جرب أول كمية محلاة

البلد يعاني نقص المياه 

بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة والتلوث وجراء 

سدود تبنيها تركيا وإيران 

على نهري دجلة والفرات

الحصول على المياه 

النظيفة ظل مشكلة 

منذ سنوات

صالح عبدالمهدي

ى

منع الفلسطينيين 

من العمل في إسرائيل 

هدفه إسقاط السلطة

ميخائيل ميلتشين

ثمة تبادل غير متكافئ، 

الأمر الذي يجعل 

اقتصادنا مشوها

عادل سمارة

رسائل نتنياهو مفادها 

أن مفاتيح اقتصاد 

فلسطين بأيدينا

نصر عبدالكريم

18.5 مليار دولار خسائر الحرب تمثل 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة



 آســفي (المغــرب) - تنتظــــم الــــدورة 
الثامنة لملتقى آسفي الدولي للشعر يومي 
الثاني والعشــــرين والثالث والعشرين من 
أبريل الجاري بمشاركة شعراء وشاعرات 
من خمس قــــارات يمثلــــون: الأوروغواي، 
ســــلوفينيا،  أذربيجــــان،  الهنــــدوراس، 
بلغاريا، سويسرا، كوســــوفو، نيوزيلندا، 
الدومينيكان، الولايات المتحدة الأميركية، 
قبرص، ألمانيا، إيــــران ، كوريا، هنغاري ، 
إيطاليا، هولنــــدا، بنغلاديش، الأرجنتين، 
الصــــين، نيوزيلنــــدا، اســــبانيا ، فيتنام، 
سلطنة عمان، الكويت، السينغال، المغرب.

تنظيم  التظاهــــرة  برنامج  ويتضمــــن 
أماسٍ شــــعرية، تحتضنهــــا مدينة الفنون 
بآســــفي، فيما تحتضــــن الكليــــة متعددة 
التخصصــــات بالمدينــــة منتــــدى الــــدورة 
الثامنــــة للملتقى والــــذي خصص لمحور 
”الشــــعر والــــذكاء الاصطناعي.. الشــــاعر 
أمــــام ذاكرتــــه“. فيمــــا تفتتــــح التظاهرة، 

وككل دورة، بلقــــاء الشــــعراء مــــع تلاميذ 
وتلميذات مؤسســــات الثانــــوي التأهيلي 
بآسفي، ضمن تنسيق مشترك مع المديرية 
الإقليمية لوزارة التربيــــة الوطنية، بينما 
تم تأجيل الدورة الثامنة لمســــابقة الإبداع 
الشعري التلاميذي، والتي دأبت مؤسسة 
الكلمة بآسفي على تنظيمها كل دورة، إلى 

فعاليات الدورة التاسعة (2025).
ويأتي تنظيم فعاليات الدورة الثامنة 
لملتقى آسفي الدولي للشعر، ضمن تنسيق 
مشترك مع العديد من المؤسسات الثقافية 
المغربيــــة، ضمن ســــياق تظاهــــرة ”حوار 
الثقافــــات لشــــعراء مــــن خمس قــــارات“، 
وهي التظاهرة التي تحط الرحال بخمس 
مدن مغربية هي العيون وآســــفي وطنجة 

والرباط ومراكش.
وقد توقف ملتقى آسفي الدولي للشعر، 
بعد دورة سابعة ناجحة بكل مقاييس، في 
غياب دعم للعديد من المؤسسات والمصالح 

ذات الصلة، وســــاهمت المرحلــــة الوبائية 
(كوفيد)، في تأخير عودة انتظامه.

يوم  التعليمية،  المؤسســــات  وتشــــهد 
الإثنين الثاني والعشــــرين من أبريل على 
الســــاعة الثالثــــة، لقاء شــــعراء العالم مع 
التأهيلي،  الثانــــوي  وتلميــــذات  تلاميــــذ 
في تقليــــد حرصت عليه مؤسســــة الكلمة 
للثقافــــة والفنــــون بآســــفي منــــذ الدورة 
الأولى (2013). ويــــزور الثانوية التأهيلية 
الحسن الثاني الشعراء توماس موهلمان 
(هولندا)، ســــو زهو (نيوزيلندا/الصين)، 
الدومينيك)،  ســــانتوس (جمهورية  إيرين 

كيو بيش هو (فيتنام).
الفقيــــه  التأهيليــــة  الثانويــــة  أمــــا 
طالــــب  الشــــعراء  فيزورهــــا  الكانونــــي 
العمري (سلطنة عمان)، ليلي ميشليديس 
(قبــــرص)، لــــورا كارافاجليــــا (إيطاليــــا)،  
بيســــنيك كاماج (سويســــرا/ كوســــوفو). 
الخصوصية:  أشــــبال  مــــدارس  مجموعة 
حســــين حبش (ألمانيا)، حســــانان عبدالله 
(أزدريبجان)،  أريــــف  نيغار  (بنغلاديش)، 
توماس موديســــتو خالان (الدومينيكان/ 

الولايات المتحدة).
كما يقدم الملتقى فقرة أخرى بالثانوية 
التأهيليــــة فاطمــــة الفهرية يقــــرأ خلالها 
الشعراء بيتر أندريج (سلوفينيا)، موجكا 
أندريــــج (ســــلوفينيا)، ألكســــندرا نيكود 
(سويسرا). بينما يزور الثانوية التأهيلية 
صــــلاح الدين الأيوبــــي كل من ســــامويل 
(الهنــــدوراس/ ايســــبينو  تريغــــروس 

إسبانيا)، بيتر تشوهوف (بلغاريا)، ساره 
احســــان (ألمانيا/ إيران)، ماريسا روسوخ 

(الأرجنتين).
وتتواصل فقرة الافتتاح في مجموعة 
مدارس الحكمة الخصوصية التي يزورها 
أتيلا ســــزابو بالوكز (هنغاريــــا)، خوليو 

بافانيتي وأنابيــــل فيلار من الأوروغواي، 
الكويتية هناء العصفــــور والكورية تانيا 

كو هونغ.
فيمــــا تشــــهد مدينــــة الفنون مســــاء 
الإثنين تنظيم الجلســــة الافتتاحية والتي 
تشهد تقديم كلمات مؤسسة الكلمة للثقافة 
والفنون بآســــفي، والمدير الإقليمي لقطاع 
الثقافة آســــفي اليوســــفية، ومنتدى المرأة 

الصحراوية تنمية وديمقراطية بالعيون.
وتكرم الدورة الثامنة الشــــاعر حسين 
حبش (ألمانيا)، عضو الهيئة الاستشــــارية 
لملتقى آســــفي الدولي للشعر، فيما تعرف 
والموســــومة  الأولى،  الشــــعرية  الجلســــة 
تقديم قراءات شعرية  بـ”الشاعر وذاكرته“ 
للشــــعراء: أنابيــــل فيــــلار (الأوروغواي)، 
نيغار أريــــف (أزدريبجــــان)، بيتر أندريج 
(ســــلوفينيا)، بيتر تشــــوهوف (بلغاريا)، 
الدومينيك)،  ســــانتوس (جمهورية  إيرين 
ســــاره احســــان (ألمانيا/ إيران)، تانيا كو 
هونغ (كوريا)، لورا كارافاجليا (إيطاليا)، 
كيــــو بيش هــــو (فيتنام)، طالــــب العمري 
(سلطنة عمان)، دامي عمر وخالد الدهيبة 

وسعيد جيداني بازين من المغرب.
وتتواصــــل فعاليــــات اليــــوم الثاني، 
الثلاثــــاء الثالــــث والعشــــرين مــــن أبريل 
بمدرج الكلية المتعدد التخصصات بآسفي 
(جامعة القاضي عياض)، بتنظيم ”منتدى 
والذي خصص محوره لموضوع:  الملتقى“ 
”الشــــعر والــــذكاء الاصطناعي ..الشــــاعر 
وذاكرتــــه“، ويعــــرف مداخلات للشــــعراء 
(الأوروغواي)،  فيــــلار  أنابيل  والباحثين: 
نيغار أريــــف (أزدريبجــــان)، بيتر أندريج 
(نيوزيلنــــدا/ زهــــو  ســــو  (ســــلوفينيا)، 
الصــــين)، ليلــــي ميشــــليديس (قبــــرص)، 
ساره احســــان (ألمانيا/ إيران)، ألكسندرا 
نيكود (سويسرا)، تانيا كو هونغ (كوريا)، 

أتيــــلا ســــزابو بالوكــــز (هنغاريــــا)، لورا 
كارافاجليــــا (إيطاليــــا)، توماس موهلمان 
(هولندا)، حســــانان عبدالله (بنغلاديش)، 
ماريســــا روســــو (الأرجنتــــين)، كيو بيش 
هو (فيتنام)، حسين حبش (ألمانيا)، طالب 
العمري (ســــلطنة عمــــان)، هناء العصفور 
(الكويــــت)، عبدالكبيــــر المينــــاوي، خالــــد 

الذهيبة (المغرب).
وتحتضــــن مدينــــة الفنــــون، توقيــــع 
بروتوكول تعاون وشراكة بين مهرجانات 
وملتقيات شعرية دولية، ومؤسسة الكلمة 

للثقافة والفنون بآســــفي (مهرجان آسفي 
الدولي للشعر)، ومدراء المهرجانات: أنابيل 
فيــــلار وخوليو بافانيتــــي (الأوروغواي)، 
بيتر أندريج (سلوفينيا)، إيرين سانتوس 
(جمهورية الدومينيك)، ليلي ميشــــليديس 

(قبرص)، لورا كارافاجليا (إيطاليا).
فيما تختتم الجلسة الشعرية الثانية، 
”الإقامة في اللغة“، فعاليات الدورة الثامنة 
للملتقى، بمشاركة الشــــعراء والشاعرات: 
خوليــــو بافانيتي (الأوروغــــواي)، موجكا 
أندريــــج (ســــلوفينيا)، بيســــنيك كامــــاج 
موديستو  توماس  كوسوفو)،  (سويسرا/ 
خــــالان (الدومينيكان/ الولايــــات المتحدة 
الامريكية)، ألكســــندرا نيكود (سويسرا)، 
أتيلا ســــزابو بالوكز (هنغاريا)، حسانان  
عبداللــــه (بنغلاديــــش)، ماريســــا روســــو 
(نيوزيلنــــدا/ زهــــو  ســــو  (الأرجنتــــين)، 
(هولندا)،  موهلمــــان  تومــــاس  الصــــين)، 
ليلي ميشــــليديس (قبرص)، حسين حبش 
(ألمانيــــا)، ســــعاد لبنين، يونــــس الحيول 

(المغرب).
القصائــــد،  ترجمــــة  علــــى  ويســــهر 
المخاريــــق  محمــــد  المترجــــم  وقراءتهــــا، 
والشاعرة والمترجمة إيزة فرطميس، فيما 
يؤطر الجلســــة النقدية الناقد عبداللطيف 

السخيري.
 وتنتظــــم فعاليــــات الــــدورة الثامنــــة 
لملتقــــى آســــفي، كمحطــــة انتقالية، ضمن 
ســــعي حثيث من مؤسســــة الكلمة للثقافة 
والفنــــون بآســــفي، أن تســــتعيد المدينــــة 
”حاضرة المحيط“ ملتقاهــــا الدولي والذي 

شكل لحظة شــــعرية وأدبية رفيعة، أمست 
تغــــري بالمشــــاركة العديــــد من الأســــماء 
المرموقة في العالم، خصوصا بعد دوراته 
الأخيرة والتي اســــتضافت رموز الحركة 

الشعرية العالمية.

 كالينينغراد (روسيا) - بجوار كاتدرائية 
كونيغســــبرغ الواقعة فيما يعــــرف اليوم 
بكالينينغراد الروســــية يســــتمتع الزوار 
بشمس الربيع مع نبيذ كانط، وسط أعمال 
بناء تجري على قدم وســــاق في كورنيش 
الجزيرة الحاضنة للكتدرائية وســــط نهر 
بريجيــــل للانتهــــاء بحلــــول الصيــــف من 
إنشاء مسارات للدراجات ومسار للركض 
فــــي الجزيرة التي كانت تُســــمى ســــابقا 
”كنايبهوف“ وتعرف الآن بـ”جزيرة كانط“.

يقــــول مدير متحف كانط في الجزيرة، 
غريغــــوري خوزييــــف، بمناســــبة الذكرى 
الـ300 لميلاد الفيلســــوف الألماني الشــــهير 
نجعــــل  أن  ”نحــــاول  كانــــط:  إيمانويــــل 
الجزيــــرة مريحة قــــدر الإمــــكان للناس“. 
ومن المقــــرر إعادة افتتاح المتحف نفســــه 
بالتزامن مــــع يوم ذكرى ميــــلاد كانط في 
الثاني والعشــــرين مــــن أبريــــل الجاري، 
وســــيرافق ذلك إقامة حفل موســــيقي في 

الكاتدرائية.

كانط وبصماته

خوزييــــف هو المســــؤول عــــن المجمع 
بأكمله. ويزين مقبرة كانط الجدار الخلفي 
لكاتدرائيــــة كونيغســــبرغ، التــــي ما تزال 
معلمــــا بارزا في المدينــــة حتى يومنا هذا. 
تعتبر الكنيســــة، التي يعود تاريخها إلى 
العصر القوطي، المبنى التاريخي الوحيد 
المهم الذي نجا مــــن القصف خلال الحرب 
العالميــــة الثانيــــة وموجة الهــــدم اللاحقة 
خلال العهد السوفييتي في البلدة القديمة 
بكالينينغراد التي كان يُطلق عليها سابقا 

اسم كونيغسبرغ.
كانــــط أحــــد المفكرين المفضلــــين لدى 
بوتــــين يقــــول خوزييــــف: ”لقــــد حاولت 

القيادة السوفييتية تدمير أكبر قدر ممكن 
من الأشــــياء المتعلقة بالنزعة العســــكرية 
البروســــية – كمــــا أطلقــــوا عليهــــا – لكن 
مقبرة كانط أنقذت جــــدران الكاتدرائية“، 
مضيفا أن الشيوعيين لم يمسوا الكنيسة، 
لأنهم اعتبــــروا كانط رائدا للماركســــية – 

اللينينية.
أشــــهر   (1804-1724) كانــــط  يعتبــــر 
فيلســــوف ألماني في عصر التنوير، وعلى 
خلفية هذه الشــــعبية اســــتخدمت العديد 
من التيارات السياســــية كتاباته في تبرير 

أيديولوجيتها.
ومؤخــــرا اختــــار الرئيس الروســــي، 
فلاديميــــر بوتــــين، كانــــط باعتبــــاره أحد 
المفكريــــن المفضلــــين لديــــه إلــــى جانــــب 
الفيلســــوف الديني نيكــــولاي بيرديائيف، 
الذي ولد فيما يعــــرف الآن بأوكرانيا. قال 
بوتين خلال محادثة مع عائلات لعسكريين 
روس قتلوا في أوكرانيا، إن الأمر يستحق 

قراءة كانط ومحاولة فهمه.
ومن المشكوك فيه ما إذا كان المستنير 
الألماني ســــيعجبه تفســــير بوتن لدعوته: 
عقلــــك“.  لاســــتخدام  بالشــــجاعة  ”تحــــل 

واســــتخدم رئيــــس الكرملين هــــذه المقولة 
لتبرير الحرب التي أمر بها ضد أوكرانيا. 
وبالنسبة إلى روسيا، فإن استخدام العقل 
يعني الاسترشــــاد بمصالحهــــا الوطنية. 

وقال بوتين: ”نحن نحاول القيام بذلك“.
كتب كانط في أحد أشهر أعماله ”نحو 
عام 1795: ”لا ينبغي لأي  الســــلام الأبدي“ 
دولة أن تتدخل بعنف في دستور وحكومة 
دولــــة أخرى“. وقد ترك العمل بصماته في 
القانــــون الدولــــي، على ســــبيل المثال في 

صياغة ميثاق الأمم المتحدة.
لكــــن بوتين تجاهل ذلــــك عندما أصدر 
أوكرانيا –  الأمر بغزو الدولــــة المجاورة – 
قبل عامين، وبارتكاب مذبحة في بوتشــــا 
والقصف المســــتمر للبنية التحتية المدنية 
فــــي أوكرانيــــا. ينتهك الجيش الروســــي 
أيضــــا مبادئ أخرى طالب بها كانط خلال 
خوض الحروب، وهي أمور لا تجعل الثقة 
في السلام المســــتقبلي مستحيلة، ولكنها 

على الأقل تجعل تحقيقه أكثر صعوبة.
كما رأى الفيلسوف الألماني في النظام 
أي المجتمــــع المنظــــم على  الجمهــــوري – 
أفضل ضمانــــة للحيلولة  نحو متحــــرر – 
دون انــــدلاع حروب مســــتقبلية. وهذا هو 
أحد الأســــباب التي دفعته إلى الخوف من 

الوقوع في مشكلات مع الرقابة البروسية 
عندمــــا تم نشــــر هــــذا العمل. وتتشــــابه 
الظــــروف نفســــها مــــع الوقــــت الحاضر، 
حيــــث وصل تقييد الحريــــات والملاحقات 
القضائيــــة للمخالفين في الرأي إلى أبعاد 

مخيفة في روسيا.
فــــي البدايــــة كان مدرســــا خاصا، ثم 
أســــتاذ للميتافيزيقا، وكان كانط مشهورا 
بالفعل عندما تم نشر كتابه ”نحو السلام 
الأبدي“. كما أن كتابه ”نقد العقل المحض“ 
قبل حوالي قرنــــين من الزمن، يعتبر ثورة 
فــــي الفكر، منحــــه أيضا بعــــض الحماية 
من ســــلطات الرقابة فــــي بعض النواحي. 
وبالطبع جاء المجــــد والاعتراف العلميينْ 
في وقــــت متأخر مــــن حياة الرجــــل الذي 
ولد عام 1724 في كونيغســــبرغ التي كانت 

آنذاك جزءا من ألمانيا البروسية.
وعقــــب دراســــته اضطــــر كانــــط فــــي 
البدايــــة لتغطيــــة نفقاته بالعمل مدرســــا 
خاصــــا،  وقضى عــــدة ســــنوات في هذه 
المهنة لدى قس في بلدة يودتشن الصغيرة 

– فيســــيولوفكا اليوم – علــــى بعد حوالي 
100 كيلومتر من كونيغسبرغ. ويعد الفرع 
الذي بنــــاه متحف كانط هنــــاك عام 2018 
في منزل القس بمثابة تذكير بالفيلســــوف 
وعصــــره. وفــــي العام الحالــــي تم إلحاق 
دار ضيافــــة بالفرع لعقد نــــدوات للعلماء 

والفنانين الشباب.
حصل كانط على درجة الأســــتاذية في 
المنطــــق والميتافيزيقا عــــام 1770 في عمر 
يناهــــز 46 عاما. وقبل ذلــــك قام بالتدريس 
لفترة طويلــــة كمحاضر خاص في المنطق 
الأخلاقيــــة  والفلســــفة  والميتافيزيقــــا 
والفيزيــــاء  والرياضيــــات  واللاهــــوت 
والجغرافيــــا والأنثروبولوجيــــا والتربية 

والقانون الطبيعي.

الاستحواذ على الفيلسوف

ربما كان انعـــدام الأمان المالي خلال 
سنوات شبابه أحد العوامل التي جعلت 
كانـــط لـــم يتزوج أبـــدا، حســـبما يخمن 

فالنتين بالانوفسكي، زميل أبحاث قيادي 
فـــي كليـــة الفلســـفة بجامعـــة كانط في 
كالينينغراد. وبمناسبة الذكرى السنوية 
الـ300 لميـــلاد كانط يؤلف بالانوفســـكي 
كتابا يهدف فيه إلى شرح مبسط لفلسفة 
المنُّظِر الألماني، الذي يعتبر أحيانا صعب 

الفهم.
خاص  بشكل  بالانوفســـكي  يتحمس 
لنظرية المعرفة عنـــد كانط، وكذلك أيضا 
لشـــروحاته حول الأخـــلاق. وقد وجدت 
الكرامة الإنســـانية التـــي صاغها كانط 

طريقها إلى الدستور الألماني.
واســـتغل حاكـــم كالينينغراد أنطون 
أليخانوف فلســـفة كانط حـــول الأخلاق 
في الترويج لفرضية اســـتفزازية مفادها 
أن كانط مهد الطريق للنسبية الأخلاقية 
للغرب، ومن ثم يتحمل إلى حد ما الذنب 
فـــي الحـــرب فـــي أوكرانيا، مشـــيرا في 
المقابل إلى أن روسيا تتمسك بقيم أبدية.
لكن هذا التفســـير قوبل بمقاومة في 
مســـقط رأس كانط، حيث عبر الناقدون 

فـــي كالينينغـــراد عـــن معارضتهم على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي تحـــت 
شـــعار: ”ارفعـــوا أيديكم عـــن كانطنا“. 
وقـــد يكـــون للشـــعور بالوطنيـــة لـــدى 
فـــي  المتجســـد  كالينينغـــراد  ســـكان 
الاســـتحواذ علـــى الفيلســـوف الألماني 
العالمـــي علاقة أيضـــا بحقيقة أنه قضى 
الســـنوات  باســـتثناء   – كلهـــا  حياتـــه 
 – خـــاص  كمـــدرس  قضاهـــا  التـــي 
مكـــث  أنـــه  حتـــى  كونيغســـبرغ،  فـــي 
هناك خـــلال الســـنوات الأربـــع (-1758
1762) عندمـــا احتلت القوات الروســـية 
كونيغســـبرغ خـــلال حـــرب الســـنوات 

السبع.
يقول خوزييف موضحا أهمية كانط 
بالنسبة لسكان كالينينغراد اليوم: ”إنه 
بلا شـــك الابن الأعظم لمدينتنا“، مضيفا 
أن كانط بالنســـبة له شخصيا رائد دولة 
القانون. ولم يعلق خوزييف على حقيقة 
أن تلـــك الدولـــة يتـــم تقويضهـــا اليوم 

مجددا في روسيا.

الإثنين 2024/04/22 12

السنة 46 العدد 13107 ثقافة

دعوة إلى تحرير كانط من سطوة السياسيين

في ذكرى ميلاده الـ300 أفكار كانط ما تزال تثير الجدل
فيلسوف ألماني يتبنى أفكاره بوتين ويطوعها الغرب كل وفق مصالحه

نال الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط انتشارا عالميا لكونية أفكاره، خاصة 
منها ما خصه لبحث في العقل والأخلاق، وبما وهبه للإنسانية من توجهات 
فكرية تعلي قيمة الإنســــــان وحقوقه، ولكن يبدو أن الفيلســــــوف تحول إلى 
محل تجاذب بين مختلف القوى التي تفســــــر أفكاره وفق توجهها، ما يعتبر 

بمثابة السطو على فكره. 

نظرية المعرفة عند كانط 

وشروحاته حول الأخلاق 

والكرامة الإنسانية التي 

صاغها وجدت انتشارا 

واسعا ومازالت مؤثرة

أندري بالين

آسفي حاضرة المحيط تستعيد ملتقاها الدولي

ملتقى آسفي الدولي للشعر أكبر تجمع لشعراء العالم بالمغرب

شعراء من 26 دولة و30 

شاعرا وشاعرة يشاركون 

في الملتقى الذي يشكل 

لحظة شعرية وأدبية هامة 

في المغرب

=



 تواصــــل المملكة العربية الســــعودية 
وتوثيقه،  وصونــــه  بالتــــراث  اهتمامهــــا 
والحفاظ على الهويــــة الحضارية، وربط 

الأجيال المتعاقبة بتاريخها وموروثها.
وتعمل هيئــــة التــــراث بالمملكة على 
الحفاظ على المــــوروث التراثي وحمايته 

من الاندثار، كما تُشجع 
الهيئة على الاستثمار 

في قطاع التراث، 
وتشجيع الأفراد 

والمؤسسات 
والشركات على 
إنتاج وتطوير 

المحتوى في هذا 
القطاع.

وكما يقول وزير 
الثقافة السعودي، 

الأمير بدر بن عبدالله بن 
فرحان، فإن اســــتمرار مســــيرة تعزيز 

التراث الوطني، تأتي ضمن إستراتيجية 
شــــاملة تعكس كنــــوز المملكــــة الثقافية 

والتراثية وتحافظ عليها.

الكتب النادرة

حددت رؤية وتوجهات وزارة الثقافة 
التراث كواحد من ضمــــن القطاعات التي 
يتم تركيز الجهود عليها، بجانب المواقع 
الثقافيــــة والأثريــــة والتــــراث الطبيعــــي 
(المتاحف، والفنــــون الأدائية، والعمارة ، 
والأزياء)، ومختلف لأنشــــطة ذات الصلة 
بالتــــراث الســــعودي الغنــــي والتقاليــــد 
العريقــــة والمتنوعة التــــي تنتمي لثلاثة 

عشر منطقة.
وفي إطار الاهتمام السعودي الكبير 
بالتـــراث، فقـــد حظـــي التـــراث الثقافي 
باهتمـــام ورعايـــة العاملين فـــي مكتبة 
الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، وعلى 
رأســـهم المشـــرف العـــام علـــى المكتبة 
فيصل بـــن عبدالرحمن بـــن معمر، حيث 
بـــات للتـــراث الثقافي حضـــور كبير في 
أنشـــطة المكتبة ومعارضها، بجانب ما 
تشـــغله مقتنيات ذلك التراث لحيّز ضخم 
داخـــل أروقـــة المكتبة لتـــي تمتلك آلاف 
المخطوطات والوثائق والكتب والصور 
والعمـــلات  والمســـكوكات  والخرائـــط 

النادرة.
وقد امتدت جهود المكتبة من عرض 
تلك الممتلكات الثقافية وتسليط الضوء 
عليها مـــن خلال المعارض والإصدارات، 
إلـــى حمايتها وترميمها، وقامت المكتبة 
في هذا الإطار بإنشاء مركز لترميم جميع 
مصـــادر التـــراث الثقافي، وفـــق أحدث 

المعايير الدولية.

الأساســــية:  المركــــز  مهمــــات  ومــــن 
التعقيــــم، والترميم والمعالجة، والخياطة 
التــــراث  لمصــــادر  والحفــــظ  والتجليــــد، 
مة، وقد تمكن المركز  الثقافي النادرة والقيِّ
من ترميــــم الآلآف مــــن مقتنيــــات التراث 

الثقافي بالمكتبة.
مقدمــــة  فــــي  المخطوطــــات  وتأتــــي 
مقتنيات التــــراث الثقافي في مكتبة الملك 
عبدالعزيــــز العامة، حيــــث تقتني المكتبة 
أكثر من (7.620) مخطوط أصلي، بالإضافة 
إلى أكثر من (700) مخطوط مصور 
ورقي وميكروفيلمي، من 
ضمنها: مصورات معهد 
تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية في جامعة 
فرانكفورت، وغيرها. 
وقد فُهرِست واُدخلت 
المخطوطات الأصلية 
إلى الحاسب الآلي، 
وأصدرت المكتبة أربعة 
فهارس حتى تاريخه، 
وجار العمل علــــى إصدار بقية 

الفهارس.
وقــــد حرصــــت المكتبــــة على إنشــــاء 
قســــم المخطوطات الذي اُفتتح في 1988. 
وعُنيــــتْ بتصويــــر جميــــع مخطوطاتهــــا 
رقميًــــا، وبلغت أكثر مــــن مليوني صورة، 
ونسختها على أســــطوانات مدمجة (سي 
دي)، ويجــــري العمل علــــى تحميلها على 
موقــــع المكتبة الرقمية العربية ليســــتفيد 

منها الجميع بكل يُسر وسهولة.
التــــي  النــــادرة  المخطوطــــات  ومــــن 
تقتنيهــــا المكتبة، مخطوطات، ومصاحف 
مذهبة. إضافة إلــــى عدد من المخطوطات 
التي لــــم تطبع ولم تحقــــق، والتي تنتظر 
والمهتميــــن؛  والمحققيــــن  الباحثيــــن 
لينفضوا عنها غبار الســــنين ويخرجوها 

إلى النور.
ضمــــن  النــــادرة  الكتــــب  وتدخــــل 
اهتمامات المكتبة وسياستها في الحفاظ 
على التــــراث العربي المطبوع في شــــتى 

المجالات والعلوم والمعرفة.
و تقتني المكتبــــة، مجموعات متميزة 

من الكتب النادرة ذات الطبعات 
الفريدة في قيمتها العلمية 

أو التاريخية، بلغت 
أكثر من 32625 
عنواناً، وهي 

تتميز بقِدم 
الطباعة 
أو تفرد 

الموضوع، 
وهي متاحة 

للباحثين والمهتمين.
ومن بين مقتنيــــات المكتبة، 

مجموعة من الكتب النادرة ذات الطبعات 
الأوروبيــــة القديمة، والنادرة تحتوي على 
78 كتابًــــا عن ســــيرة النبــــي محمد. و113 

كتابًا لمعاني القــــرآن الكريم مترجمةً إلى 
اللغات الأوروبيــــة القديمة، بالإضافة إلى 
كتابًا عن الدراســــات القرآنيــــة، و54 كتابًا 
يتعلــــق بالمصــــادر الإســــلامية. وتمثــــل 
بدايات الاهتمام الأوروبي بالقرآن الكريم 

ودراساته.
كمــــا تقتنــــي المكتبــــة، مجموعة من 
الطبعــــات العربية التي طبعت في أوروبا 
عامي 1593-1592م. وهــــي تدخل في إطار 
تعظيم اهتمــــام المكتبة للتــــراث العربي 

والإسلامي الأصيل.
وهنــــاك مجموعة من الكتــــب النادرة 
ذات الطبعات العربية، كما تحوز المكتبة 
على عــــدد مــــن المكتبات الخاصــــة، مثل 
مكتبة المستشرق الأمريكي جورج رنتس، 
ومكتبــــة حمــــزة أبوبكــــر عميــــد المعهد 
لإسلامي وخطيب مسجد باريس السابق، 

بجانب مصادر أخرى متعددة.

مواد تكتب التاريخ

فــــي مجــــال الصــــور النــــادرة، تمتلك 
المكتبة أرشيفًا يعدُّ من أندر المجموعات 
المصــــورة في العالــــم، ويبلغ عددها 8100 
صــــورة فوتوغرافيــــة أصلية مفــــردة، أو 
مجموعات محفوظة في ألبومات، التقطها 
أشــــهر مصوري الشرق والمنطقة العربية 
منذ بدايات التصوير الشمسي في 1740م، 
إضافةً إلــــى الصور التي التقطها الرحالة 
وربابنة السفن والعسكريون والمبعوثون 
زاروا  الــــذي  والسياســــيون  والقناصــــل 
المنطقــــة العربيــــة منــــذ منتصــــف القرن 
الماضي وحتــــى بدايات القــــرن الحالي. 
وهــــذا الأرشــــيف التاريخي مــــن الصور 
يعــــدُّ أحد أهم المصادر الفريدة في العالم 
التي تجسّــــد صورة المنطقة العربية في 

الماضي.
ل معظــــمُ هذه الصــــور بعضَ  ويســــجِّ
المعالــــم المهمــــة بالمملكــــة، إضافةً إلى 
تصوير بعــــض الأماكن الدينيــــة في مكة 
المكرمــــة، والمدينة المنورة بالإضافةِ إلى 
كثيــــرٍ من الصــــور التي التُقطــــت للأماكن 

التاريخية في العواصم والمدن العربية.
 وتعكــــس هــــذه الصور فــــي مجملها 
الاجتماعيــــة  الحيــــاة  لأشــــكال  عًــــا  تنوُّ
للتطور  خ  وتــــؤرِّ العربيــــة،  والمعامــــلات 
المدنــــي والمعمــــاري فيها، حيــــث تُظهِر 
أســــواقها ومســــاجدها وطرقاتهــــا وكافة 
أشــــكال الحياة فيها، فضــــلاً عن مجموعة 
أخــــرى من الصور التُقطت في مناســــبات 
تاريخيــــة مهمــــة لشــــخصيات سياســــية 

واجتماعية بارزة.

كما تمتلــــك مكتبة الملــــك عبدالعزيز 
العامــــة 617 خريطة مــــن الخرائط النادرة 
عن الجزيرة العربيــــة منذ 1482م، بعضها 
باللغــــات اللاتينية القديمة. وقد عُمِلَ على 
ترجمة بياناتها وفهرســــتها لعرضها من 
خلال بوابة المكتبــــة الإلكترونية، وتضم 
مجموعــــة الخرائــــط القديمــــة عن شــــبه 
الجزيرة العربية والعالم في المكتبة عددًا 
كبيرًا مــــن الخرائط الملونة وغير الملونة 
النادرة التي رسُمت في أوروبا منذ بداية 
طباعة الخرائط في مطلع الربع الأخير من 
القرن الخامس عشر الميلادي حتى العقد 

الخامس من القرن العشرين الميلادي.
ورُسِــــمَت الخرائط لأغــــراضٍ متعددة 
ولأهــــداف مختلفــــة؛ إذ يغطــــي بعضهــــا 
ص  العالــــم أو قــــارة بكاملهــــا، كمــــا خُصِّ
بعضها للإمبراطوريــــات والدول القديمة 
أو الديانــــات والشــــعوب، وبعــــض هــــذه 
الخرائــــط مخصــــص لدولــــة بعينهــــا أو 
منطقة جغرافية واحدة مثل شبه الجزيرة 
العربية أو بعض أجزائها كالبحر الأحمر 
والخليج العربــــي وبحر العرب، أو بعض 
مدنهــــا وموانيها كمكة المكرمــــة وميناء 

جدة الإسلامي.

ولأن النقــــود والعمــــلات، وخصوصًا 
الإســــلامية تُعد مصدرًا مهمّـاً من مصادر 
التاريــــخ، فقد حرصت المكتبة على اقتناء 
أكثــــر من 8100 عملة نــــادرة ما بين ذهبية 
وفضيــــة وبرونزيــــة، يعــــود تاريخها إلى 
مختلــــف العصــــور الإســــلامية. وتضــــم 
عمــــلات مهمة ونادرة مــــن النقود العربية 
والإســــلامية التــــي ضربت فــــي العهود: 
الأموية والعباسية والأندلسية والفاطمية 
والأيوبية والسلجوقية والمملوكية، ومن 
دول المشــــرق الإســــلامي ودول المغــــرب 

العربي وحتى العصر العثماني.
مــــن  المكتبــــة  مقتنيــــات  وتحتــــوي 
نــــوادر  علــــى  والنقــــود  المســــكوكات 
ل موضوعات بحثية تهم  لمجموعات تشكِّ
الدارسين والباحثين، كما ضمت مجموعة 
مــــن القطع التــــي لا تتوافر فــــي كثير من 
المجموعــــات المحلية والعالمية، وهو ما 
أعطى أهمية كبرى لمجموعة المكتبة على 

المستوى المحلي والعربي.
وفي مجــــال الوثائق النادرة، حرصت 
المكتبة علــــى اقتناء الوثائــــق والكتب 
النــــادرة، وخصوصًا ما يتعلق بتاريخ 
الملــــك عبدالعزيز آل ســــعود، وتاريخ 
المملكــــة وتخصيــــص جنــــاح لهــــا في 
المكتبة.  وبلغ عددها نحو 123680 وثيقة.
وتُشــــكل تلــــك الوثائق التــــي تقتنيها 
المكتبة مــــادةً علمية أساســــية مهمة في 
كتابــــة التاريخ. وتعول الأمــــم كثيرًا على 
جمــــع وثائقهــــا وحفظهــــا وإتاحتها أمام 

الراغبين في دراسة التاريخ.

 وجــدة (المغــرب) - اختتمــــت الأحــــد 
الحــــادي والعشــــرين من أبريــــل فعاليات 
الدورة الرابعة للمعرض المغاربي للكتاب 
”آداب مغاربية“ التي تنظمها وكالة تنمية 

جهة الشرق.
واســــتمر المعرض منذ الســــابع عشر 
من الشــــهر الجاري تحت شــــعار ”الكتابة 
والزمن“، وهو يســــعى إلى المساهمة في 
الإشــــعاع الثقافي لمدينة وجدة، لاســــيما 
وأنــــه عــــرف مشــــاركة كتــــاب وباحثيــــن 
وروائييــــن وفنانين وشــــعراء مــــن بلدان 
إفريقيــــة وعربيــــة وأوروبيــــة، إلى جانب 
حضور 31 دار نشر، حيث عرض الناشرون 

المغاربة والأجانب إصداراتهم الجديدة.
وتضمــــن برنامج هذه التظاهرة إقامة 
فضــــاءات متعددة لمقاهــــي أدبية وتنظيم 
ورشــــات عمل لفائدة الشــــباب والأطفال، 
وأمســــيات شــــعرية، إلى جانب أنشــــطة 
جامعيــــة  بمؤسســــات  موازيــــة  ثقافيــــة 
وتربوية وبالمؤسســــة السجنية، ضمنها 
معرض تشــــكيلي برواق الفنــــون ”مولاي 
بمشــــاركة فنانين ينتمون لجهة  الحسن“ 
الشــــرق، وذلك تحت شعار ”الكتابة الفنية 

والزمن“.
وقــــدم المعــــرض عــــددا مــــن الندوات 
الأدب  قضايــــا  حــــول  والهامــــة  النقديــــة 
والثقافة الراهنة. من بين ندوات المعرض 
ندوة ســــلطت الضوء على ظاهرة الهجرة 
ودور الجاليات في المجتمعات المضيفة.

وســــعى المشــــاركون في النــــدوة إلى 
تحليــــل الاختلافــــات بيــــن رؤية الشــــمال 
والجنوب في علاقتهما بالهجرة، مبرزين 

مساهمتها في إثراء البلدان المضيفة.
التاريخيــــة  للجوانــــب  وتطرقــــوا   
الرئيســــية التــــي تغــــذي أطروحــــات مثل 
”الاســــتبدال الكبيــــر“، مبرزيــــن الرؤيــــة 
الإعلاميــــة  والخطابــــات  المحــــدودة 
المجتمعات  فــــي  الســــائدة  والسياســــية 
ولاســــيما  المهاجريــــن  اتجــــاه  الغربيــــة 
الأفارقة، والتي تصــــور الهجرة الأفريقية 
على أنها مصدر كل المشــــاكل التي تعاني 

منها بلدان الاستقبال.
وأشــــاروا فــــي هــــذا الصدد، بشــــكل 
خاص، إلى ثقل التاريخ الاســــتعماري في 
تشكيل الخطاب الحالي تجاه المهاجرين.

 وأكد أســــتاذ علم الاجتمــــاع بجامعة 
”إيكس“ بمرســــيليا، مصطفى الميري، في 
تصريــــح للصحافة، أن موضــــوع الهجرة 
مهــــم بالنســــبة إلــــى المغــــرب ولإفريقيا 

برمتها.
 وأضــــاف ”كلما تطــــورت البلدان، زاد 
تعليمهــــا، وتمكن ســــكانها مــــن الوصول 
إلى الســــلع والخدمــــات، وزادت الحركة“، 
معتبرا أن استيفاء هذه الشروط يزيد من 

وصول الشباب إلى فكرة الحرية.
 وشدد الميري، على أن ”حركة الهجرة 
في أفريقيا هي حركة تنمية وليست حركة 

تخلف“.
وشكل موضوع ”متعة الكتاب الأول“، 
محــــور نــــدوة أخرى فــــي إطــــار فعاليات 
المغاربــــي  للمعــــرض  الرابعــــة  الــــدورة 
للكتاب، لتســــليط الضــــوء على الأثر الذي 

يخلفه الإصدار الأول عن الكاتب.
 وأبرز هذا اللقــــاء الأدبي، الذي عرف 
مشــــاركة كل من الكتاب الحســــن بنمونة، 
وندى حجاري، وأمينــــة خربوع، الظروف 
التــــي تدفع الكاتــــب إلى الكتابــــة وعلاقة 

الكاتب الأول بإصداره الأول.
 وأوضح المتدخلون في الندوة أن كل 
كاتــــب يكتب لأنه يجد متعتــــه في الكتابة، 
مشــــيرين في الوقت ذاته إلــــى أن الكاتب 
لا يختار قراءه، بــــل القارئ هو من يختار 
الكاتــــب، من خلال اختيــــاره لنوع الكتاب 

الذي يجد فيه متعة القراءة.
 وأبرزوا الدور المهم للمتلقي بالنسبة 
للكاتــــب، فــــي تشــــجيعه على الاســــتمرار 
والإبــــداع،  علــــى الرغــــم مــــن أن المتلقي 
قــــد يكون فــــي بعض الأحيان، قاســــيا مع 

الكاتــــب الأول عبــــر انتقــــاد نصه بشــــكل 
كبيــــر. وبخصــــوص علاقــــة الكاتب الأول 
بناشــــره الأول، أبرز المتدخلون أن نشــــر 
الكتــــاب الأول يكون دائمــــا معقدا وصعبا 
بالنســــبة للكاتــــب الأول، حيــــث غالبا ما 
يجد نفســــه مجبرا على نشر الكتاب على 
نفقتــــه الخاصــــة، مشــــيرين إلى أن نشــــر 
الكتــــاب الأول، بالصعوبــــات والعراقيــــل 
التي ترافقها، هي مسألة عادية يتجاوزها 

الكاتب بشكل تدريجي.
كما تناولت ندوة علمية بعنوان ”الأدب 
الأفريقــــي بيــــن التحديــــات والرهانــــات“ 
مسألة لغة الكتابة والصعوبات المرتبطة 
بالترويــــج ونشــــر المؤلفــــات، إذ اعتبــــر 
الأفريقــــي  الأدب  أن  فيهــــا  المشــــاركون 
يتميز بالتعددية المتفردة، مســــتفيدا من 
مجموعة متنوعــــة من العوامل والجوانب 

الثقافية والتاريخية والفلسفية.
 وأشــــار المتحدثون في هــــذه الندوة 
إلى أنه من المتوقع في الكثير من الأحيان 
أن يتحــــدث الكتــــاب الأفارقة عن مواضيع 
محددة مثل الهجرة، مع الدعوة إلى إنشاء 
رابــــط بيــــن الأدب والفلســــفة، وكذلك بين 

الأدب والسياسة.

 وســــجلوا أيضا أن أفريقيا هي قارة 
الحاضر والمســــتقبل، داعيــــن إلى تعزيز 

ظهور المؤلفين الأفارقة.
أما بالنســــبة إلى المشــــكلة اللغوية، 
فأبــــرزوا أنه من الضــــروري الآن أن تكون 
هنــــاك ”علاقــــة غير مقيــــدة“ مــــع اللغات 
المســــتخدمة فــــي كل مــــكان تقريبــــا في 

إفريقيا.
دورتــــه  فــــي  المعــــرض  زوار  وكان 
الجديدة على موعد مع العديد من الموائد 
والأمازيغية  العربية  باللغات  المستديرة، 
والفرنســــية، تناقش مواضيــــع تهم، على 
الخصــــوص، ”الكتابــــة والزمــــن“، و”زمن 
و”الجاليات والهجرة“، و”العالم  الإسلام“ 
والرقمنــــة“، و”نقــــد المعرفة“، و”الشــــعر 
في زمــــن الأزمــــات“، و”الآداب الإفريقية“، 
و”القصة في العالم العربــــي“، و”الرواية 
العربية بين اللغة والمجتمع“، و”سفر في 

الترجمة“.
ويسعى المعرض، الذي تنظمه وكالة 
تنميــــة جهة الشــــرق بشــــراكة مــــع وزارة 
الشــــباب والثقافــــة والتواصــــل – قطــــاع 
الثقافــــة، إلــــى أن يصير موعدا أساســــيا 
لحوار الثقافات والحضارات، حيث يلتقي 
الإبداع المغربي مع المشــــترك الكوني من 

أجل مستقبل يسوده السلام.
وقــــد نــــوه وزيــــر الشــــباب والثقافة 
والتواصــــل المغربــــي، محمــــد المهــــدي 
بنســــعيد بتنظيم هــــذه التظاهرة الثقافية 
”المتميزة بمضامينها العميقة والواعدة“، 
معربا عن شــــكره للمنظمين على ”العناية 
بالثقافة والفكر وحاملهما الوفي، الكتاب، 
الذي لا ندخر جهدا في تبويئه ما يستحق 

من عناية واحتفاء“.

منصة تجمع مختلف الثقافات

المعرض يسعى إلى أن 

يصير موعدا أساسيا لحوار 

الثقافات والحضارات حيث 

يلتقي الإبداع المغربي مع 

المشترك الكوني

�

ي و ب

حجاج سلامة
كاتب مصري

المكتبة بما تزخر به من 

كنوز معرفية عبارة عن 

أكاديمية تضم مختلف 

ستغنى 
ُ

العلوم التي لا ي

عنها

حفظ تراث الحضارة الإسلامية وتاريخها

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض

 تحمي كنوز التراث الثقافي العربي

معرض الكتاب المغاربي

 بوجدة يناقش قضايا

 الأدب والهجرة وأفريقيا
المكتبة تجمع آلاف المخطوطات والوثائق والكتب والخرائط 

والصور والمسكوكات والعملات النادرة

لا يقتصــــــر دور المكتبات العامة الكبرى على تقديم الكتب وتوفير مســــــاحة 
معرفية لطلاب العلم فحســــــب، بل هي مؤسســــــات لحفظ التراث وحمايته، 
ومن هذا المنطلق تعمــــــل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض على توفير 
ــــــب نادرة وعناصر تاريخية تمثل مجتمعة  مواد معرفية من مخطوطات وكت

ذاكرة حية.
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يت وحم تراثي ا وروث م ا ى ظ حف
 الاندثار، كما تُشجع 
يئة على الاستثمار 

 قطاع التراث، 
شجيع الأفراد 
مؤسسات
شركات على
اج وتطوير 

هذا  حتوى في
طاع.

وكما يقول وزير 
قافة السعودي، 

مير بدر بن عبدالله بن

أص مخطوط ( 6 من (0 أكثر
إلى أكثر من (700) مخ
وميك ورقي
ضمنها: مص
تاريخ ال
والإسلام
فرانكفو
وقد فُهرِ
و ر

المخطو
إلى ال
وأصدرت 
فهارس
وجار العمل علــــى

و تقتني المكتبــــة، مجموعات متميزة 
من الكتب النادرة ذات الطبعات 

الفريدة في قيمتها العلمية 
أو التاريخية، بلغت

أكثر من 32625
عنواناً، وهي
تتميز بقِدم
الطباعة
أو تفرد

الموضوع، 
وهي متاحة 

للباحثين والمهتمين.
ومن بين مقتنيــــات المكتبة،

مجموعة من الكتب النادرة ذات الطبعات 
الأوروبيــــة القديمة، والنادرة تحتوي على
النبــــي محمد. و113 ســــيرة 78 كتابًــــا عن

أخــــرى من الصور التقطت في مناســــبات 
تاريخيــــة مهمــــة لشــــخصيات سياســــية 

واجتماعية بارزة.

الدارسي
مــــن الق
المجمو
أعطى أه
المستوى
وفي
المكتب
النــــا
الملـــ
المملك
المكتبة
وتُش
المكتبة
كتابــــة 
جمــــع و
الراغبين



 فينيســيا (إيطاليــا) - شهد جناح مصر 
فـــي ”بينالي فينيســـيا الدولـــي للفنون“ 
الذي يعرف أيضا باسم بينالي البندقية، 
والذي انطلقت فعاليات نســـخته الستين 
الســـبت، إقبالاً جماهيريًا مكثفا. وحظي 
العمـــل الفني ”درامـــا 1882“ للفنان وائل 
شـــوقي، والذي يمثل مصر في البينالي، 
باهتمـــام الجمهـــور ونـــال استحســـان 
النقاد خلال العروض الخاصة بالفنانين 
الصحـــف  بعـــض  واعتبرتـــه  والنقـــاد، 
والمواقـــع الإخبارية الإيطالية منافسًـــا 
قويًـــا يطمح إلى حصد جائـــزة البينالي 

هذا العام.

وعن عملـــه قال الفنان وائل شـــوقي 
خبـــرات  نتـــاج   ‘1882 ’درامـــا  ”يأتـــي 
وتراكمات استمرت لنحو 30 عاما حاولت 
خلالهـــا إعادة تعريف الحـــدود الفاصلة 
بيـــن الفيلـــم والعرض الأدائـــي والبحث 
والعمـــل التركيبي، وذلك من خلال أعمال 
مركبـــة توظـــف الممثليـــن والمنحوتات 
والرســـومات وفنون الدُمى، لرواية قصة 
تعكس رؤية مختلفة عن التاريخ انطلاقا 
مـــن افتـــراض أن التاريـــخ ليس ســـجلا 
لحقائـــق لا جـــدال فيها، بل هـــو روايات 

ذائعة  لتسلسلات وتصورات ذاتية“.
وتابع شـــوقي ”يجســـد العمل لحظة 
تاريخية محددة في نهاية ثورة عرابي في 
مصر عـــام 1882، كانتفاضة قومية حارب 
فيهـــا الضابـــط أحمـــد عرابـــي للإطاحة 
توفيق  الخديـــوي  المصـــري،  بالحاكـــم 
باشـــا، بهدف إنهاء النفوذ المتزايد الذي 
تمارســـه بريطانيا وفرنســـا على البلاد، 

والعديـــد من الأحـــداث المرتبطـــة بهذه 
الحقبة، حيث يستكشف الفيلم حالة عدم 
اليقين فـــي هذا الوقت، من خلال نســـج 

الحقيقة والخرافة والخيال معًا“.
ويتكون فريق عمـــل إنتاج الفيلم من 
قرابـــة 400 شـــخص، وتـــم تصويره في 
مســـرح تاريخي فـــي الهـــواء الطلق في 
الإسكندرية، وموضوع هذا الفيلم يجعله 
مثاليًـــا لـلعرض في بينالي البندقية لعام 
2024، حيـــث يعتبـــر العمـــل ”مســـرحية 
موثقـــة“، وأوضح شـــوقي أنه ركز خلاله 
على نقاط الالتقاء بيـــن المنطقة العربية 
وأوروبا، فإن عدم اليقين الهائل يفســـح 
المجـــال لإمكانيـــة فنية، وينبـــع ذلك من 
وضع عرابي -الذي شـــوهه البريطانيون 
لاحقًـــا- كبطل قومـــي، إلى حالـــة الفهم 

الأساسي لما حدث في هذا الصدد.
ثورة عرابي التـــي يتطرق إليها عمل 
الفنـــان كانت انتفاضة قومية حارب فيها 
أحمد عرابي لإســـقاط الخديـــوي توفيق 
باشـــا، حاكم مصر وإنهاء نفوذ بريطانيا 
وفرنســـا. اســـتمرت هذه الثورة من عام 
1879 حتـــى عام 1882، وانتهت بســـيطرة 
البريطانييـــن علـــى مصر، وفي الســـنة 
الأخيرة من هذه الاضطرابات انتشـــرت 

أعمـــال الشـــغب فـــي جميـــع أنحاء 
الإســـكندرية، ما أســـفر عـــن مقتل 

250 مصريًـــا و50 أوروبيًا. وتعد 
الظـــروف التـــي أدت إلى موجة 
العنـــف هذه نوعا من الغموض 
التاريخـــي، حيـــث يُعتقـــد أن 
الإسكندرية  في  العنف  أعمال 
اندلعـــت بعد مشـــاجرة بين 
رجـــل مالطي وصبي مصري 

حول أجرة ركوب حمار.
ويعـــرف الفنـــان وائـــل 
شوقي المولود في عام 1971 
طيفا  يســـتخدم  فنـــان  بأنه 
واســـعا من الوســـائط لكي 

ينتج أعماله التي يستكشف فيها قضايا 
التاريـــخ والديـــن والثقافـــة وتأثيـــرات 

العولمة على المجتمعات المعاصرة.
وقد ركز الفنان منذ ما يعرف بثورات 
الربيع العربي على محاولة استكشـــاف 
الأحـــداث المفصليّة فـــي الثقافة والدين 
والسياســـة، وخصوصـــا تلـــك الأحداث 
التي تمـــس المنطقة العربية وتؤثر فيها 

تأثيرا كبيرا.

في الصور الفوتوغرافية والتجهيزات 
وأعمال الفيديــــو والعروض الأدائية التي 
يقدمهــــا، يبــــدي عنايته بالترفيــــه والأداء 
من خــــلال عمليــــات إعادة بنــــاء تاريخية 
متعــــددة الطبقات، تقود المشــــاهدين إلى 
الغوص فــــي مجالات الحقيقــــة والخرافة 
والأفــــكار المســــبقة والكليشــــيهات. أقام 
شــــوقي معارض فرديــــة فــــي غاليريهات 
سيربنتاين، لندن، المملكة المتحدة (2013 
– 2014)، ومتحــــف هامــــر، لــــوس أنجلس، 

الولايــــات المتحدة 

(2013)، ومعهد كاي دبليو للفن المعاصر، 
برلين، ألمانيا (2012)، ومتحف نوتنغهام 
 ،(2011) المتحــــدة  المملكــــة  المعاصــــر، 
ليفربــــول،  للفنــــون،  والكــــر  وغاليــــري 
المملكــــة المتحدة (2011)، وســــيتادل آرت 
– فوندازيون بيستوليتو، بييلا، إيطاليا 
(2010)، بالإضافــــة إلــــى أماكــــن أخرى. 
الأخيرة:  الجماعيــــة  مشــــاركاته  بيــــن 
دوكيومنتا 13، كاســــل، ألمانيا (2012)، 
وبينالي إســــطنبول، تركيا (2011). في 
2011 تلقى جائزة ”مؤسســــة شــــيرينغ 

للفنون“ وجائزة أبراج كابيتال.
وتتضمن مشـــاركات شـــوقي في 
برامـــج الإقامة برنامج الشـــاهد في 
مؤسسة الشـــارقة للفنون ومشروع 
طريق إدغوار في ســـيربنتاين. كما 
الإســـكندرية“عام  ”مـــاس  أســـس 
مســـتقل  أســـتوديو  وهـــو   ،2010
فـــي  الشـــباب  الفنانيـــن  لتعليـــم 

الإسكندرية.

والجديــــر بالذكر أن بينالي فينيســــيا 
للفنون يُعد أهم حدث دولي يعمل كمنصة 
لعرض أعمــــال فنانين أجانــــب من جميع 
أنحــــاء العالم، وتركز نســــخة هــــذا العام 
علــــى الفنانيــــن الأجانــــب والمهاجريــــن، 
بيــــن  انتقلــــوا  الذيــــن  أولئــــك  وخاصــــة 
الجنــــوب العالمــــي والشــــمال العالمــــي، 

وكذلك على إنتاج موضوعات 
أخرى ذات صلة بالموضوع 

الأساسي، مثل ”الألوان 
الفنية الغريبة في 

مختلف الجنسيات 
والأجناس“.

يضم 
المعرض 

الدولي 
أعمال  مجموعـــة  للبينالـــي 

القرن العشـــرين فـــي أميـــركا اللاتينية 
وأفريقيا والعالم العربي وآسيا، ويشهد 
تخصيص قسم لفناني الشتات الإيطالي 

في جميع أنحاء العالم في القرن العشرين.
ويرفع البينالي هذا العام شـــعارا يرتبط 
بالأوضاع المأســـاوية حـــول العالم، هو 
”غرباء في كل مكان“، أو 
كما عربه البعض 
”أجانب في كل 
مكان“، وفيه إحالة 
إلى حركات الهجرة 
والنزوح الكبرى 
التي تجتاح 
العالم، إلى 
جانب الأزمة 
الاقتصادية 
العالمية 
والتحديات 
المعيشية التي ضاعفت الشعور بالغربة 
داخل الأوطان. ويشـــارك فيـــه 331 فنانا. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تشـــارك أكثر من 
80 دولـــة بأعمـــال فـــي معـــرض بينالي 

بإسهاماتها الوطنية.

 دمشق - جمع الفنان التشكيلي غسان 
عويــــس رؤى متعددة عــــن الجنة ليقدمها 
ضمــــن معرضه الفــــردي الخامس بعنوان 
”تائــــه إلى الجنــــة“ والمنعقد فــــي غاليري 
آرت فيغن بدمشق، ليأخذ بأيدي التائهين 
إلى الجنة التي يبحثــــون عنها بكثير من 

الفرح عبر الألوان.
المعــــرض يضــــم أكثــــر مــــن 40 لوحة 
وورق  قمــــاش  علــــى  الأكريليــــك  بتقنيــــة 
وبأحجــــام تتنوع بين الكبير والمتوســــط 
والصغير، وبأشــــكال تتراوح بين المربع 
والمســــتطيل والدائــــري. أما مــــن ناحية 
المواضيع فتنقســــم إلى منحيين، أولهما 
الــــورود والأشــــجار بكثافة لونيــــة عالية 
وتناغــــم بصري كبير على كامل مســــاحة 
اللوحة وبأســــلوب تعبيري نحــــا باتجاه 
أشــــخاصا  تضمــــن  والثانــــي  التجريــــد، 
بحالات تعبيرية وألوان داكنة ومساحات 
مدروســــة فيها فســــحة للتأمل وبخطوط 

قوية وسريعة أحيانا.
وعــــن معرضــــه الفــــردي الثانــــي في 
سوريا قال الفنان التشكيلي عويس ”أردت 
من هذا المعرض إيصال الفرح للناس من 
خلال الألــــوان القوية، معبرا عن أحلامهم 
التــــي تراودهــــم حــــول الجنــــة بحالاتها 
المتنوعة بين الوضوح والضبابية، وربما 
من خلال الشخوص برؤى مختلفة خالطا 
التعبيرية بالتجريدية وبأحجام وأشــــكال 
متعــــددة“، مبينــــا أن الأســــلوب والألوان 
دائمــــا يأتيان فــــي خدمــــة الموضوع في 

لوحته.
وأوضــــح عويــــس المقيم فــــي لبنان 
أن الحركــــة الفنية الســــورية اليوم عادت 
بقوة إلــــى الســــاحة العربية، مــــا يعكس 
تميــــز الفنانين الســــوريين وقدرتهم على 
الإبداع وتجــــاوز كل العقبات للتعبير عن 
قــــوة مجتمعهــــم وثقافتهــــم وحضارتهم، 
وهذا سينعكس بشكل إيجابي على الحالة 

العامة في سوريا.
بدورها لفتت مديرة غاليري آرت فيغن، 
نور ســــلمان، إلى أنها حضرت مع الفنان 
عويس لإقامة هذا المعرض بأعمال خاصة 

تحمــــل الفرح لمحبي الفن التشــــكيلي في 
سوريا، وتعطي المشــــاهد شعورا خاصا 
مــــع كل لوحــــة يتأملها لتعكــــس التفاؤل 
في روحــــه ووجدانه، مؤكدة أنها تســــعى 
باســــتمرار إلى اســــتضافة تجــــارب فنية 
من الخارج ســــواء كانت لفنانين سوريين 
أم لآخرين غير ســــوريين، للمســــاهمة في 

الحراك الفني بسوريا.

يذكــــر أن الفنــــان غســــان عويــــس من 
مواليــــد محافظــــة درعــــا ودرس هندســــة 
الكمبيوتــــر باختصــــاص البرمجــــة فــــي 
لبنــــان، ولكن حبه للفن وشــــغفه به دفعاه 
إلى دراســــته بشــــكل خــــاص ودخول هذا 
المجال منذ عام 2010، ليشــــارك في الكثير 
من المعــــارض الجماعية في كل من لبنان 
وأرمينيــــا ونيجيريا وفرنســــا وســــوريا، 

بالإضافة إلى أربعة معارض فردية.
 2022 عــــام  فــــي  الأول  معرضــــه  كان 
وضم مجموعة  بعنوان ”غشاوة الصباح“ 
مــــن اللوحــــات إلــــى جانــــب مجموعة من 
المنحوتــــات التي يمكــــن اعتبارها صيغا 

نحتية لما حضر في اللوحات.

شوقي ينتج أعماله 

التي يستكشف 

فيها التاريخ والدين 

والثقافة
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أعمال تبث الفرح في نفوس 

محبي الفن التشكيلي 

بسوريا، وكلما تأمل 

المشاهد لوحة انتابه شعور 

خاص



استعادة لمرحلة مهمة من تاريخ مصر الحديث

{دراما 1882} وائل شوقي يمثل مصر في بينالي البندقية بـ

غسان عويس {تائه 

إلى الجنة} بألوان مفرحة
 القاهــرة - بدأت الـــدورة الثامنة من 
مهرجان أســـوان الدولي لأفـــلام المرأة 
في مصر بمشـــاركة 76 فيلما بين طويل 
وقصيـــر، مـــن بينهـــا الفيلم التونســـي 
”بنـــات ألفـــة“ للمخرجة كوثر بـــن هنية 

الذي اختير للافتتاح.
الفيلـــم المأخوذ عن قصـــة حقيقية 
وصل إلـــى القائمـــة القصيـــرة لجائزة 
أوســـكار أفضـــل فيلـــم دولي فـــي يناير 
الماضي وحصد سلسلة من الجوائز في 

مهرجانات عربية وأجنبية مرموقة.
وكـــرم المهرجان في حفـــل الافتتاح 
الممثلـــة غادة عـــادل والمخرجـــة هالة 
خليـــل والمونتيـــرة منـــى الصبـــان من 
مصـــر، إضافة إلـــى الممثلـــة الفنلندية 
ألما بويســـتي التي قدمـــت إلى القاهرة 
الجمعـــة واضطرت للعودة ســـريعا إلى 

بلدها بسبب ظروف طارئة.
وقالـــت الســـفيرة ميرفـــت التلاوي 
رئيســـة مجلـــس أمنـــاء المهرجـــان في 
كانـــت  المهرجـــان  ”إدارة  إن  الافتتـــاح 
متـــرددة بين إقامة الـــدورة في موعدها 
وتأجيلها بســـبب اســـتمرار الحرب في 

قطاع غزة“.

وأضافت أن القـــرار كان في النهاية 
لصالـــح إقامـــة الـــدورة مـــع الاحتفـــاء 
بشـــكل ما بغزة وشـــعبها ”لأن مثل هذه 
المهرجانـــات إنمـــا هي صيحـــة لطلب 

السلام والمحبة بين الشعوب“.
يعـــرض المهرجـــان الممتد حتى 25 
أبريـــل 10 أفـــلام ضمن مســـابقة الأفلام 
مســـابقة  ضمـــن  فيلمـــا  و20  الطويلـــة 
الأفلام القصيـــرة إلى جانب أربعة أفلام 
ضمـــن مســـابقة الفيلـــم المصـــري و10 
أفـــلام ضمن مســـابقة ”أفـــلام ذات أثر“ 
التي تقـــام بالتعاون مع وزارة التضامن 

الاجتماعي.
الســـينمائية  العـــروض  وبجانـــب 
ينظـــم المهرجـــان ندوة بعنـــوان ”أفلام 
فلســـطينية من المســـافة صفر“ تتناول 
الإنتاج الســـينمائي الفلسطيني الجديد 
منذ بدء الهجوم الإســـرائيلي على قطاع 
غزة في أكتوبـــر الماضي، حيث يتحدث 
خلالهـــا المخـــرج الفلســـطيني رشـــيد 
مشـــهراوي، صاحـــب فكـــرة المشـــروع 

والمشرف عليه.
كما تقام ورشة تفاعلية بعنوان ”دور 
السينما في تحقيق التمكين الاقتصادي 

بالتعـــاون مـــع  والاجتماعـــي للمـــرأة“ 
برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي 
للمـــرأة الممول مـــن الوكالـــة الأميركية 

للتنمية الدولية.
شـــرف“  ”ضيـــف  تونـــس  وتحـــل 
المهرجـــان الـــذي خصـــص لهـــا بهذه 
المناســـبة قســـما يضـــم خمســـة أفلام 
قصيرة مع تكريم المونتيرة التونســـية 
كاهنة عطية التي اختيرت رئيسة للجنة 

تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.
كمـــا كـــرم المهرجـــان فـــي الافتتاح 
الممثلـــة والمنتجة هند صبري بوصفها 
إحدى أبرز الوجوه النســـائية للسينما 

التونسية.
وقالت هند بهذه المناسبة ”بالنسبة 
إلي الســـينما هـــي المرأة، لا أســـتطيع 
أن أقف هنا اليوم وأتســـلم هذا التكريم 
باسم الســـينما التونسية دون أن أتذكر 
المخرجـــة الراحلة مفيدة التلاتلي، التي 
قدمـــت معها فيلم ’صمـــت القصور‘ عام 
1994، واليـــوم فيلـــم الافتتـــاح لمخرجة 
تونسية أخرى مهمة هي كوثر بن هنية“.
فـــي  المشـــاركة  الأفـــلام  وتتـــوزع 
المهرجـــان على عدة مســـابقات تشـــمل 
القصيـــر،  والفيلـــم  الطويلـــة،  الأفـــلام 
واليورومتوســـطي، والفيلـــم المصري، 
إلى جانـــب أفلام برنامـــج خاص تحت 
عنوان أنا فلســـطينية والتي تهدف إلى 
دعـــم القضيـــة الفلســـطينية، وبرنامج 
آخـــر حول الفيلـــم الســـوداني، واللذين 

يتضمنان خمسة أفلام في كل منهما.
ومن الأفلام المشـــاركة في مســـابقة 
فيلـــم  للمهرجـــان  الطويلـــة  الأفـــلام 
”كواليـــس“، وهو من إنتاج مشـــترك بين 
قطر والمغرب وتونس وبلجيكا وفرنسا 
والنرويـــج، للمخرجة التونســـية عفاف 
بـــن محمـــود والمخـــرج المغربي خليل 
بنكيران، حيث يقدم الفيلم نظرة متفردة 
حول حياة المسرح، وكواليس العلاقات 
بين أعضاء الفرق المســـرحية، وقد توج 
هذا الفيلم في سبتمبر الماضي بجائزة 
الســـينما والفنون في قسم أيام المؤلف 

فـــي النســـخة الثمانيـــن مـــن مهرجان 
فينيسيا السينمائي الدولي.

كمـــا تضـــم قائمـــة مســـابقة الأفلام 
الطويلة فيلم ”خطـــوط النمر“، وهو من 
إنتاج مشـــترك بين دولة قطـــر وماليزيا 
وتايوان وســـنغافورة وفرنسا وألمانيا 
للمخرجـــة  وإندونيســـيا،  وهولنـــدا 
الماليزية أماندا نيـــل يو، وتدور قصته 
فـــي إطـــار مســـتوحى مـــن روح الرعب 
المرحـــة لأفـــلام الوحـــوش الآســـيوية 
القديمة والأساطير التقليدية لفتاة تبلغ 
مـــن العمر 12 عامـــا، حيث حـــاز الفيلم 
على الجائزة الكبرى في أســـبوع النقاد 
بمهرجان كان السينمائي العام الماضي.

وينظـــم المهرجـــان نـــدوة خاصـــة 
بســـينما المرأة فـــي تونس، بمشـــاركة 
ومخرجـــات  وأكاديميـــات  ناقـــدات 
تونســـيات، إضافة إلـــى برنامج خاص 
بالأفـــلام التونســـية القصيـــرة، يضـــم 
مجموعة من أحدث ما أنتجته الســـينما 
التونســـية، فضلا عن مشاركة المخرجة 
مرفت كمـــون في لجنة تحكيم مســـابقة 

الأفلام القصيرة.
جديـــر بالذكـــر أن مهرجان أســـوان 
الدولـــي لأفـــلام المـــرأة هـــو مهرجـــان 
ســـينمائي مصـــري مختـــص بالأفـــلام 
المتعلقـــة بقضايا المـــرأة، ويعد بمثابة 
حـــوار ســـينمائي بيـــن المبدعيـــن في 
مختلف قارات العالـــم، بهدف إبراز دور 
المـــرأة فـــي المجتمع وتســـليط الضوء 
علـــى أهـــم القضايـــا والتحديـــات التي 

تواجهها. هند صبري مكرمة بصفتها ممثلة ومنتجة تونسية

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يطلق دورته 

الثامنة محتفيا بالسينما التونسية

إقبال جماهيري مكثف على جناح مصر في بينالي فينيسيا للفنون 2024
تشــــــارك مصر هذا العام في بينالي فينيسيا الدولي للفنون بجناح خاص، 
أشــــــرف على تأثيثه الفنان وائل شوقي، الذي اختار أن يأخذ جمهور الفن 
المعاصــــــر في رحلة إلى أعماق التاريخ المصري، وتحديدا إلى ثورة عرابي 

(1879 – 1882) والتدخل الأجنبي في مصر.

المهرجان ينظم ندوة 

بعنوان {أفلام فلسطينية 

من المسافة صفر} 

تتناول الإنتاج السينمائي 

الفلسطيني الجديد

{دراما 1882} عمل يحاول 

من خلاله الفنان إعادة 

تعريف الحدود الفاصلة 

بين الفيلم والعرض الأدائي 

والبحث والعمل التركيبي

ون يعد أهم حدث دولي يعمل كمنصة 
ض أعمــــال فنانين أجانــــب من جميع 
ـاء العالم، وتركز نســــخة هــــذا العام 
والمهاجريــــن،  الفنانيــــن الأجانــــب ى
بيــــن  انتقلــــوا  الذيــــن  أولئــــك  صــــة 
ــوب العالمــــي والشــــمال العالمــــي، 

ك على إنتاج موضوعات
ى ذات صلة بالموضوع
”الألوان سي، مثل
ة الغريبة في

لف الجنسيات 
جناس“.

ضم 
رض 

ي 
أعمال  مجموعـــة  الـــي

ويرفع البينالي هذا العام شـــعارا يرتب
بالأوضاع المأســـاوية حـــول العالم، ه
”غرباء في كل مكان“،
كما عربه البعض
”أجانب في ك
مكان“، وفيه إحا
إلى حركات الهج
والنزوح الكبر
التي تجتا
العالم، إل
جانب الأزم
الاقتصاد
العالم
والتحديا
المعيشية التي ضاعفت الشعور بالغر
331 فنان داخل الأوطان. ويشـــارك فيـــه

إليها عمل  ق
حارب فيها 
ـوي توفيق 
وذ بريطانيا 
ورة من عام 
بســـيطرة  ت
في الســـنة 
انتشـــرت 

أنحاء  ع
مقتل 
تعد
جة
ض
ن

متعــــددة الطبقات، تقود المشــــاهدين إلى
الغوص فــــي مجالات الحقيقــــة والخرافة
والأفــــكار المســــبقة والكليشــــيهات. أقام
غاليريهات شــــوقي معارض فرديــــة فــــي
2013) سيربنتاين، لندن، المملكة المتحدة
– 2014)، ومتحــــف هامــــر، لــــوس أنجلس،

الولايــــات المتحدة 

2013)
برلين
المعا
وغال
الممل
فو –

10)
بي
دو
وب
11
لل

الإسك
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 الربــاط - انكبــــت الأفلام والمسلســــلات 
المغربيــــة مؤخــــرا علــــى مناقشــــة تيمــــات 
الانتقــــال بــــين البادية والمدينــــة كتحولات 
اجتماعية وثقافية مهمة للأفراد، إذ تعكس 
هــــذه الأعمال تحديات الهجــــرة والاندماج 
والتفاعل الثقافي بــــين البيئتين، وتتناول 
أيضــــا القضايا الاقتصاديــــة والاجتماعية 
التي يمكن أن تنشأ جراء هذا التحول، مما 
يســــلط الضوء على تأثيراتهــــا على الفرد 
والمجتمــــع على حد ســــواء، فهــــذه الأفلام 
ليســــت فقط وسيلة للتســــلية والترفيه، بل 
تعتبــــر أيضا منبــــرا فنيا يعالــــج القضايا 
الحيويــــة التي تشــــكل جــــزءا مــــن الواقع 

المغربي المعاصر.
وفــــي هــــذا الســــياق يعالج الشــــريط 
التلفزيونــــي ”العام زين“ للمخرج يوســــف 
المغربي داني يوســــف نفس تيمة الصراع 
بين البقاء في الباديــــة والعمل على زراعة 
أرض الأجداد وبين الانتقال إلى المدينة من 

أجل تحقيق أحلام الشباب.
 تدور أحداث الفيلم حول شــــاب يدعى 
علي لــــم يعثر على عمل يناســــب شــــهادة 
الإجــــازة التــــي حصــــل عليهــــا فــــي اللغة 
العربية، وهو يملك فقط ما يلبي متطلباته 
الخاصة، وليســــت لديــــه الإمكانات للزواج 
أو لمســــاعدة والدية المسنين، إذ تسبب هذا 
الوضع له في إحباط شــــديد بات يعتقد أن 
الهجرة هي فرصته الوحيدة لحياة أفضل، 
ولتحقيــــق هذه الغاية لابد مــــن مبلغ مالي 
كبير لــــن يحصل عليــــه إلا إذا بــــاع والده 

الأرض التي يملكها.
يفكــــر علي في الأمر ثــــم يقرر أن يؤجل 
مشــــروع الهجــــرة إلــــى وقت لاحــــق، وفي 
انتظــــار ذلك ينكــــب على العمــــل في أرض 
والــــده، إذ تحمل له زيارتــــه القصيرة إلى 
قريتــــه الكثير مــــن المفاجآت بــــين النجاح 
غير المتوقع لمشــــروعه الصغير وبين قصة 
الحب غير المنتظرة، إذ يكتشف على أن حب 
الأرض والوطن لا يقدر بثمن وأن كل شيء 

ممكن بالإرادة والعمل.
العمل من ســــيناريو نرجــــس المودرن، 
وبطولــــة كل مــــن ربيع الصقلي، وســــلمى 
صــــلاح الديــــن، ومحمــــد خويــــي، وفتاح 

غرباوي، ونزهة بدر، ولغيثة عصفور.
ويتمحور الســــيناريو حول علي الذي 
يواجــــه تحديــــات شــــخصية واجتماعيــــة 
كبيرة، حيث يجد نفســــه عالقــــا في وضع 
اقتصــــادي صعــــب لا يمكنــــه مــــن خلالــــه 
تحقيــــق طموحاتــــه وتطلعاتــــه، إذ يعكس 
هذا الصــــراع الواقع الاجتماعي للكثير من 
الشباب في العالم العربي الذين يواجهون 
صعوبــــات فــــي العثــــور على فــــرص عمل 
مناســــبة وتحســــين مســــتوى معيشــــتهم. 
ومــــن خلال تقديم علي لخيــــار الهجرة إلى 

المدينة بحثا عن فرص أفضل مقابل البقاء 
في الباديــــة، يتم اســــتعراض التناقضات 
الثقافية والاقتصادية بين الحياة في المدن 
والحيــــاة في البادية، وهــــذا يبرز الصراع 
الدائم بين الحفــــاظ على التقاليــــد وثقافة 
البادية وبين استكشــــاف الفرص والتطور 

في المدن.
وتظهــــر رحلة علي تطوره الشــــخصي 
والنمو الذاتي خلال تجربتــــه في البادية، 
مــــن خــــلال العمــــل الشــــاق والتفاني في 
خدمة أرض والده، إذ يكتشــــف قيمة الجهد 
والإرادة فــــي تحقيــــق النجــــاح، كما يتعلم 
أيضــــا قيمــــة الوطــــن والارتبــــاط بالأرض 

والمجتمع الذي يعيش فيه.
وينقــــل الســــيناريو رســــالة إيجابيــــة 
ومحفــــزة حــــول قــــوة الإرادة والعمــــل في 
تحقيــــق الأهــــداف، مســــلطا الضــــوء على 
أهميــــة الاســــتمرارية والثقــــة بالنفس في 
تجاوز التحديات وتحقيق النجاح، وكذلك 

الانتماء للأرض والمجتمع.

ويضيف الســــيناريو عنصر الحب غير 
المتوقــــع بين علي ورجاء لمســــة إنســــانية 
حيــــث  الدراميــــة،  للحبكــــة  ورومانســــية 
يعــــزز التــــوازن بين الجوانب الشــــخصية 
قــــوة  ويجســــد  للقصــــة،  والاجتماعيــــة 
العواطف والعلاقات الإنسانية في تحقيق 

السعادة.
القروية  اللهجــــة  اســــتخدام  ويعتبــــر 
والإيمــــاءات الطبيعية جــــزءا لا يتجزأ من 
تجســــيد شــــخصية علي بشــــكل أصيل، إذ 
يتقــــن الممثل المغربي ربيع الصقلي اللهجة 
المناســــبة والإيماءات التــــي تعكس خلفية 
علــــي القروية وأصولــــه البدويــــة بطريقة 
واقعيــــة وطريفــــة، ويتمتــــع بقــــدرة علــــى 
التوازن بين العناصر الكوميدية والدرامية 

بشكل عفوي.

ويظهر ربيع الصقلي موهبة بارزة في 
التعبير عن مجموعة واســــعة من المشاعر، 
مراوحا بين المواقف الكوميدية والدرامية، 
وتضيــــف القــــدرة فــــي تجســــيد مجموعة 
متنوعة من المشــــاعر قــــوة وإقناعا لأدائه، 
كما تظهر اســــتجابته المتقنــــة لميكانيزمات 
شــــخصية علي من خلال تفاعله الدقيق مع 
الأحداث والشــــخصيات الأخرى، مما يثري 

القصة بأبعاد جديدة.
ويعكــــس الإيقــــاع الزمنــــي للأحــــداث 
فــــي هــــذا الســــياق إســــتراتيجية مونتاج 
متتــــالٍ قطعــــي يهــــدف إلــــى تحقيق شــــد 
انتبــــاه المشــــاهد وتعزيز فهمــــه لمغامرات 
علي، كما يبدأ الإيقاع بشــــكل سريع لفترة 
معينة يجــــذب انتبــــاه المشــــاهد ويوجهه 
نحو الحدث الرئيســــي مثل طــــرد علي من 
العمل، ثم يتباطأ الإيقاع مع تقدم الأحداث 
عندما يعــــود علي إلى الباديــــة والعراقيل 
التي تواجهه، مما يمنــــح الجمهور الوقت 

لتفسير الأحداث بشكل معقول.
ويعزز القطع السلس في المونتاج هذا 
النمــــط الزمني، حيث يتم تحويل المشــــاهد 
بسلاسة من واحدة إلى أخرى دون انقطاع 
واضح، مما يساعد في تعزيز التدفق المرن 

للقصة والإبقاء على اهتمام المشاهد.
ويضيف الانتقال بين لقطات العناصر 
المحيطة بالشــــخصية إلى السرد، ويساهم 
فــــي تعميق فهم المشــــاهد للحالــــة العقلية 
والعواطف التي يمر بها علي على ســــبيل 
المثال، عندما يعجز عن بيع الطماطم يظهر 
الوقــــت وكأنه يمــــر ببطء فيعزز الشــــعور 
بالملــــل أو التوتر أو الانتظار، وهذا يضيف 

جوا من التشويق إلى المشهد.
ويستعمل المخرج مجموعة متنوعة من 
اللقطــــات، بدءا من القريبــــة والقريبة جدا 
لإيصــــال الحميمية بين علــــي و رجاء التي 
لعبــــت دورها الممثلة ســــلمى صلاح الدين، 
والتركيز على التفاصيل الدقيقة في إعداده 
ســــلطة الطماطم، إلــــى اللقطــــات البعيدة 
الواســــعة  المواقــــع  لتقــــديم  والمتوســــطة 
والعلاقات الاجتماعية بين أرضه الزراعية 
ومصنع الطماطم وخاصــــة بين علي وابن 
عمــــه أحمد الذي جســــده الممثل عبدالفتاح 
غربــــاوي. ويســــتخدم المخــــرج الكاميــــرا 
الثابتــــة للتركيــــز علــــى المشــــاهد بثبات، 
وخاصة داخل منزل عائلــــة علي، الكاميرا 
المتحركة في الطريــــق لإضافة الحركة. أما 
بالنســــبة للزوايا، فيقــــدم المخرج مجموعة 
متنوعة تشــــمل الزوايــــا المنخفضة لتعزيز 
الدراما، والزوايــــا المرتفعة لإثارة الفضول 
وبهذه الأساليب، ينجح المخرج في توجيه 
انتبــــاه المشــــاهدين بشــــكل فعــــال وتعزيز 

جودة إخراجه لشريط تلفزيوني.
إن تيمــــة الباديــــة والمدينــــة أضحــــت 
اســــتهلاكية بشــــكل مفرط بسبب بساطتها 
من جهة، وإقبال الجمهــــور المغربي عليها 
من جهــــة أخــــرى، وخاصــــة فــــي الأعمال 
الفيلــــم  ففــــي  والدراميــــة.  التلفزيونيــــة 
التلفزيونــــي ”القريــــة المنســــية“ للمخــــرج 
مصطفى مضمون يتناول مشــــكلة البطالة 
عنــــد أوســــاط الشــــباب وعلاقتهــــا بحلــــم 
الهجــــرة الذي يراودهم، من أجل تحســــين 
ظروف المعيشــــة، والبحث عن آفاق جديدة 

لتطوير الذات.

تمثل القرى والمدن في عالم السينما والتلفزيون مصدرا للإلهام الذي يجذب 
الجمهور ويثير اهتمامه. من خلال استكشــــــاف هذه البيئات تنمو القصص 
وتنطلق المغامرات التي تلهم المشــــــاهدين وتثير فضولهم. ومن هذه الأعمال 

الفيلم التلفزيوني ”العام زين“ للمخرج يوسف المغربي.

«العام زين» يناقش تحديات 

الهجرة والتفاعل الثقافي 

بين الريف والمدينة
كوميديا كلاسيكية تبرز أهمية الاستثمار في أرض الأجداد

جزء من الواقع المغربي

 دمشــق - استخدم المؤلف عبدالرحيم 
كمال عبـــارة «أباطيل وأبطـــال من وحي 
التاريـــخ»، ليصف بها الحالة المســـيطرة 
على مسلســـل وطائفة الحشاشـــين. وهو 
فـــي هـــذا يحدد الهـــدف المراد مـــن عمله 
الموســـوم بـ”الحشاشـــين“ وهـــو وضـــع 

المتاجرين بالدين تحت المجهر.
وعلـــى الرغـــم مـــن تعـــرض العمـــل 
التاريخية،  ســـرديته  طالـــت  لانتقـــادات 
فقـــد أدرك صناع العمل هـــذا الأمر جيدا، 
مؤكديـــن أن العمل الدرامـــي ليس فيلما 
وثائقيا وليس وثيقة تاريخية، والتأريخ 

أساسا ليس من أهداف الدراما.
لقد ســـعى صناع العمـــل إلى تجاهل 
السياق التاريخي وتقديم قراءة مقصودة 
للتاريـــخ كما أشـــرنا آنفا. لذلـــك يمكننا 
القـــول إن هذا العمل هـــو أقرب أن يكون 
فانتازيا مستوحاة من التاريخ، منسوبة 
لحقبة زمنية معينة. إذ اســـتطاع الكاتب 
أن يقفـــز بالمتلقـــي ما بين ماض ســـحيق 
وحاضر في جو من الفانتازيا. وقد تعمد 
إبـــراز رابطة الصداقـــة التي جمعت عمر 
الخيـــام وحســـن الصباح ونظـــام الملك، 
وهذا ما جعلنا نتســـاءل منذ البداية: إلى 
أي مدى ســـتبقى هـــذه الرابطة محافظة 
على قوتها، وهل ســـتتحول الصداقة إلى 
عداوات تحت مطرقة الصراع السياســـي 
ومن ســـيثبت علـــى عهـــد الصداقة حتى 

النهاية ؟!
لقـــاء  شـــكّل  الأولـــى  الحلقـــة  منـــذ 
الأصدقاء الثلاثة نهاية هذه الرحلة لتبدأ 
بعدها رحلة الصراع والمواجهة، إذ اعتمد 
الكاتب على إســـقاط الأقنعة عبر حوارات 
كاشـــفة، فالريبة والشـــك لم تفارقا نظام 
الملك تجاه صديقه الصباح، في حين كان 
الخيام في نظر نظام الملك إنســـانا حرا، 
يريـــد أن يبقـــى حرا، وهـــو صاحب قلب 
حـــر والحر لا يخون. ومـــع تتالي حلقات 
المسلســـل تبدأ الأقنعة بالســـقوط فيظهر 
الصـــدام بين العقـــل والروح والســـلطة 

الغاشمة.
بـــين  الربـــط  الكاتـــب  تعمـــد  لقـــد 
الخيّام  الثلاث:  التاريخية  الشـــخصيات 
والصبّـــاح ونظـــام الملك، على مـــا بينها 
من تباين في الـــرؤى، ما بين ”رجل دين“ 
يصك قوانينه الخاصـــة التي يدّعي أنها 
لإعـــلاء كلمة الحق، والثانـــي اختار عالم 
السياســـة، والثالـــث اختـــار عالـــم الفن 
والحريـــة لتحقيق ما يصبـــو إليه. وهنا 
يحق لنا أن نســـأل: ماذا أراد الكاتب من 

عمر الخيام؟
لـــم يتعامـــل الكاتب مع عمـــر الخيام 
على أســـاس العالـــم المفكر الـــذي تعرفه 
النخبـــة المثقفة بل على أســـاس الصديق 

كما أُريد له أن يكون.
فقـــد جسّـــد الخيـــام في هـــذه العمل 
أسمى صور الوفاء والأخوة، إذ ظل طوال 
المسلســـل يؤكـــد على هـــذه الرابطة دون 

انحياز لأي طرف من أصدقائه.
لقد أخـــذت العلاقـــة بـــين الأصدقاء 
منحـــى آخر، فلكل أهدافـــه وغاياته التي 
توجهـــه وتصنع قدره ومصيـــره. وبرغم 
ذلك وجدنا الخيام يظل متســـامحا، يرى 
أن التســـامح هو اللبنـــة الأولى في بناء 
الصداقـــة، فـــلا يبـــدي انحيـــازه إلى أي 

طرف.
فعندما ســـأله الملك عمن يمتلك الحق 
هـــو أم الصبـــاح، كان رده: ”نحن الثلاثة 
علـــى باطل، أنـــا عبد خوفـــي وأنت عبد 
الســـلطة والصبـــاح عبد نفســـه، معركة 

خاسرة للثلاثة لا منتصر فيها“.
ونلحـــظ بعـــد انقلاب الأوضـــاع في 
حســـن  بقتـــل  ”الحشاشـــين“  مسلســـل 

الصباح لصديقه القـــديم وعدوه الجديد 
نظـــام الملـــك، أن عمـــر الخيـــام أصيـــب 
بالصدمـــة لأن أحد صديقيـــه قتل صديقه 

الآخر.
هنا يشـــعر الخيـــام أن الصداقة وهم 
زائف عايشـــه، لم يجـــد أمامه إلا أن يهيم 
على وجهه ســـاخرا من كل شـــيء حوله، 
بعدما رأى كيف أن السلطة، من مواقعها 
المختلفـــة، قـــد جعلت كلا مـــن نظام الملك 
والصباح يتآمران لقتـــل بعضهما، أدرك 
أن للحيـــاة وجهـــا آخر، أجمـــل وأعذب، 
لا يـــراه إلا أولئـــك الذيـــن يـــرون الناس 
أحـــرارا، يحبون دون إكـــراه، ويتكلمون 

دون خوف.
وأمام هذا الواقع الجديد الذي يعيشه 
الخيـــام، يلجـــأ الكاتب إلى اســـتحضار 
شخصية صهبان وكان قد استحضر قبلها 
شخصية زيد بن سيحون رفيق الصباح، 
وكلتا الشخصيتان من عالم الخيال وهذا 
مـــا أكده كاتـــب العمـــل بقولـــه: ”أنا من 
اخترعت زيد بن سيحون وصهبان البلان 

لضرورات درامية“.
الأولـــى  الشـــخصية  ارتبطـــت  لقـــد 
بعمر الخيام بعد مقتـــل نظام الملك وهي 
شـــخصية صهبـــان، الخـــط الكوميـــدي 
الوحيـــد فـــي المسلســـل فـــلا هـــو ضمن 
الســـلاجقة ولا ينتمي للباطنية، إنما فرد 
من عامة الشعب، ولذلك انعكس ذلك على 
لغته فكانت ســـطحية بجانب لغة الخيام 

الشاعر دون أن يقع في التفاهة.

شـــخصية صهبان كانت في الحقيقة 
انعكاســـا لعمر الخيام بل هـــي الصورة 
التي يطمح لها الخيام، هذه الشـــخصية 
التـــي رافقت الخيـــام في رحلتـــه لتكون 
داعمـــا حقيقـــا لـــه وتعويضا عـــن وهم 
الصداقة الذي عايشـــه مـــن قبل، لا يفرق 
بينهما إلا الموت والتي كانت رمزا للوفاء 

والصداقة.
على عكس شخصية زيد بن سيحون 
التـــي ارتبطـــت بحســـن الصبـــاح فـــي 
وقـــت مبكر من البدايـــة كمحاولة لإظهار 
طريقة تفكير الحشاشـــين، فقد كانت هذه 
الشـــخصية عونا له فـــي جرائمه ومنها 
استمد قوته في البداية لكنها تدخل فيما 
بعـــد في صراع مع الصباح لتلقى حتفها 

على يديه.
لقـــد لجـــأ الكاتـــب إلى اختـــراع ابن 
ســـيحون في محاولة منه لتعرية وفضح 
الصبـــاح وجماعته. ولعـــل محاكمة ابن 
ســـيحون لم تكن في الحقيقة إلا محاكمة 

لحسن الصباح.
لقد اســـتطاعت هاتان الشـــخصيتان 
إبراز مدى الفارق بين شخصيتي الخيام 
فـــي تعامله مع صهبـــان تعامل الصديق 
المحب وتعامل الصباح مع ابن ســـيحون 
القائم على الشـــك والخوف، فصهبان هو 
صديق في نظر الخيام أما ابن ســـيحون 
فهـــو فـــي نظـــر الصبـــاح تابع يســـهل 

استبداله والتخلي عنه وقتما يشاء.
لقد أراد الكاتب في هذا العمل مقابلة 
بين الخير وعالـــم المحبة المتمثل في عمر 
الخيام، وبين الشـــر الذي يجسده حسن 
الصبـــاح، من خلال التركيـــز على جانب 
الصداقة في شـــخوص العمل، وهذا هو 

معيار النجاح.

إن كاتـــب العمـــل عبدالرحيم كمال لم 
يســـع لإعادة التاريخ فنيا بـــل هو ابتعد 
ابتعـــادا كبيـــرا عن الســـردية التاريخية 
إنمـــا كان يدور حول فكـــرة المواجهة بين 

الخير والشر.
لقـــد تعمـــد الكاتـــب جعـــل الخيـــام 
والصباح يســـيران على خطين متوازيين 
لا يلتقيـــان، ومـــع ذلك نجدهمـــا يلتقيان 
مرة أخـــرى، فقد قـــام الصباح بإرســـال 
رســـالة للخيـــام بمقره فى منطقـــة المرو، 
أبلغه فيها برغبته وشـــوقه إلى صاحبه 
الـــذي يتمنى تواجده معه خاصة مع علو 
شـــأنه بتلك الفترة، وأنه لـــم يعد ينقصه 
ســـوى الجلـــوس إلـــى صاحبه الشـــاعر 

والفيلسوف المجنون.
نص الرســـالة: ”بســـم اللـــه الرحمن 
الرحيـــم.. من قصر وســـجن الصباح إلى 
صديقي ورفيق العمر عمر الخيام، بلغنا 

خروجك من أصفهان إلى المرو ..“.
لقـــد حركت هـــذه الرســـالة في داخل 
الخيام شيئا من أشـــواق الماضي جعلته 
يقـــرر الذهاب إلـــى صديقه القـــديم، لكن 
الخيـــام أصيب بالدهشـــة والارتباك مما 
وصـــل إليه الصبـــاح في قلعـــة ”ألموت“، 
ولاســـيما بعد حضوره محاكمة الصباح 
لابنه ليتـــم قتله أمام أعين أمه وشـــقيقه 
نجل الصباح الآخر. لقد أدرك الخيام في 
هذه اللحظة أن الصبـــاح لم يعد صديقه 
الذي عرفه فيما مضى بل هو رجل دموي 
لـــم يعد فـــي داخلـــه أي مـــكان للحب أو 

الصداقة.
صديقـــه  مـــع  حديثـــه  أثنـــاء  ففـــي 
الجديـــد صهبـــان، قال الخيـــام إن داخل 
حســـن الصبـــاح أكثـــر مـــن شـــخصية، 
ويخـــاف مـــن أن تكون الشـــخصية التي 
تحكـــم هـــي الشـــخصية المظلمـــة. لذلك 
يقـــرر الخيام مغـــادرة القلعـــة، فصاحبه 
في نظـــره قد مـــات، فالشـــخص المتمثل 
أمامـــه (أي حســـن الصبـــاح) لا يعرفـــه، 
وهذا مـــا أكده الخيـــام بقولـــه للصباح 
نفســـه: كان لي صاحبـــان وقد قُتلا وأنت 
الـــذي قتلتهما، قتلت نظـــام الملك وقتلت 

حسن الصباح.
لقـــد مثّل عمـــر الخيام الصـــوت في 
مواجهـــة تغييـــب الوعي والوهـــم الذي 
مثله حســـن الصباح. وبرغـــم أنه لم يعد 
يحمل للصباح أي شعور بالود تراه يبقى 
محافظـــا على عهود الوفـــاء والأخوة، إذ  
يقـــع عمر الخيام في اختبار صعب، فبعد 
أن عاد إلى أصفهان مجددًا، يجد نفســـه 
أمام مهمة رسم خريطة بها تفاصيل قلعة 
”ألمـــوت“، حتى يتمكـــن الجيش المحاصر 
لهـــا مـــن القضاء علـــى حســـن الصباح 

وأتباعه.
وتأتي صعوبة الاختبار بعد أن رفض 
الخيام بســـبب مروءته أن يخبر الجيش 
المحاصـــر لقلعـــة ألموت عـــن أي تفاصيل 

بشأن الصباح أو القلعة.
الأصدقـــاء  رحلـــة  فـــي  والخلاصـــة 
الثلاثـــة ”الصبـــاح“ و“الخيـــام“ و“نظام 
لا يوجـــد فيهمـــا ســـوى الخيام  الملـــك“ 
الذي اختار طريق الســـلام من استمسك 
بمبادئـــه وحافـــظ علـــى عهـــد الصداقة 
حتـــى النهاية وكســـب نفســـه ونجا بها 
علـــى الرغْم مـــن الإغراءات ســـواء كانت 
مـــن ”نظام الملـــك“ بمكانة فـــي الدولة أو 
من ”حســـن الصباح“ بمكانـــة في القلعة 
ليكـــون هـــو من عـــرف قيمـــة الحياة من 

خلال الفن والحب.
ولا يســـعنا في هذا المقام إلا أن نثني 
على عمل الكاتب الذي أراد لنا أن نعايش 
التاريخ من منظور آخر. إذ اســـتطاع أن 
يرسم لنا صورة جديدة للخيام من خلال 
وفائه وحبه وصداقته بعيدا عن الصورة 

النمطية له.

الخيام في صورة الصديق

«الحشاشين» يعيد بناء شخصية 
عمر الخيام من جديد

رسالة إيجابية حول قوة 

الإرادة في تحقيق الأهداف، 

تسلط الضوء على أهمية 

الاستمرارية والثقة بالنفس
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كمال رسم لنا صورة جديدة 

للخيام من خلال وفائه وحبه 

وصداقته بعيدا عن الصورة 

النمطية له

سامر سالم أحمد

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي



كيف يمكن للنظام الغذائي للأب 

أن يؤثر على صحة نسله
الدراسة تهدف إلى تقليل خطر الإصابة بالأمراض الأيضية 

واضطرابات المزاج في الجيل القادم

 كوبنهاغن (ألمانيا) - تشـــير دراســـة 
أجريـــت علـــى الفئـــران إلـــى أن النظام 
الغذائـــي الذي يتبعـــه الأب قد يؤثر على 
قلق أبنائه والصحة الأيضية لبناته حتى 

قبل الحمل.
وتوصلت الدراســـة التي نُشـــرت في 
مجلة ”نتشـــر كمينيكيشن“ إلى أن توازن 
المغذيـــات الكبيرة (المكونـــات الغذائية 
من الغذاء التي يحتاجها الجســـم للطاقة 
وللمحافظة على بنية الجســـم وأجهزته) 
في النظام الغذائي لذكـــور الفئران يؤثر 
على مستوى السلوك الشبيه بالقلق لدى 

الأبناء والصحة الأيضية للفتيات.
وتتقـــدم الدراســـة خطـــوة نحو فهم 
كيفيـــة انتقال تأثير النظـــام الغذائي من 
جيـــل إلى جيل عبـــر الحيوانات المنوية 
للأب. ويمكـــن أن تقدم في نهاية المطاف 
المســـتقبل،  لآبـــاء  غذائيـــة  إرشـــادات 
بهدف تقليـــل خطر الإصابـــة بالأمراض 
الأيضية واضطرابـــات المزاج في الجيل 

القادم.
وبحسب الدراسة التي أجراها فريق 
دولي مـــن الباحثين، فإن الآبـــاء قادرون 
علـــى التأثير في صحة أطفالهم من خلال 
نظامهـــم الغذائـــي، وفقا للتجـــارب التي 

أجريت على الفئران.
النظـــام  أن  الباحثـــون  واكتشـــف 
الغذائـــي الـــذي يتبعه الأب الفـــأر يمكن 
أن يكون لـــه تأثير ليس فقط على صحته 

الإنجابية، بل على صحة نسله.

ويمكـــن أن يؤثـــر الإفـــراط أو نقص 
التغذيـــة على ذكـــور الفئران فـــي عملية 
التمثيل الغذائي وســـلوك ذريتها، فضلا 

عن خطر الإصابة بالسرطان.
بالنســـبة  وضوحـــا  أقـــل  كان  ومـــا 
للباحثيـــن هو ما إذا كانـــت هناك أنواع 
مختلفـــة مـــن التأثيـــرات الصحية على 
صحة النســـل، اعتمادا على نوع وتكوين 
النظـــام الغذائـــي لذكـــور الفئـــران قبل 

الحمل.
وكانت هذه نقطة البداية للبحث الذي 
أجـــراه الفريق في اتحـــاد جيكو الدولي، 
مع الباحثين الرئيســـيين في كوبنهاغن 

وسيدني وشيكاغو.

وفي مركــــز تشــــارلز بيركنــــز التابع 
لجامعــــة ســــيدني فــــي أســــتراليا، قــــام 
الباحثــــون بإطعام الفئران الذكور واحدة 
من عشر وجبات غذائية تختلف في نسب 
ثم  والكربوهيدرات،  والدهــــون  البروتين 
ســــمحوا لها بالتــــزاوج مع الإنــــاث التي 
تمت تربيتها على نظام غذائي قياسي. ثم 
تمت دراسة ســــلوك وفسيولوجيا الجراء 

الناتجة.
الفئــــران  أن  الباحثــــون  واكتشــــف 
الذكور التي تغذت على وجبات منخفضة 
البروتيــــن والكربوهيــــدرات كانــــت أكثر 
عرضــــة لإنجــــاب ذرية ذكــــور يعانون من 
مســــتويات أعلــــى مــــن القلــــق. ووجدوا 
أيضا أن ذكور الفئــــران التي تم تغذيتها 
بنظــــام غذائي غني بالدهــــون كانت أكثر 
عرضة لإنجاب بنات ذات مستويات أعلى 
من الدهون في الجســــم وعلامات إصابة 

بأمراض التمثيل الغذائي.
ويقــــول المؤلف الرئيســــي للدراســــة 
وزعيم اتحاد جيكو، البروفيســــور رومان 
باريــــس، من جامعــــة كوبنهاغن وجامعة 
كوت دازور في نيس: ”تظهر دراســــتنا أن 
نوع النظام الغذائي الذي يتم تناوله قبل 
الحمل يمكن أن يبرمج خصائص محددة 

للجيل القادم“.
ســــتيفن  البروفيســــور  ويوضــــح 
سيمبسون، الباحث المشارك في الدراسة 
والمدير الأكاديمي لمركز تشــــارلز بيركنز 
بجامعة سيدني: ”من غير العادي أنه من 
خلال معايرة خليط من البروتين والدهون 
والكربوهيدرات في النظام الغذائي للأب، 
يمكننا التأثير على سمات محددة لصحة 
وســــلوك أبنائــــه وبناته. وهنــــاك بعض 
العوامل البيولوجيــــة المهمة التي تلعب 
دورا هنا“. ولاحظ الفريق أن الذكور الذين 
يتبعون نظاما غذائيا منخفض البروتين 
يتناولون أيضا المزيد من الطعام بشــــكل 
عام. ومع ذلك، وبفضل تصميم الدراســــة، 
تمكنــــوا من تحديــــد أن كمية الســــعرات 
الحرارية وتركيبــــة المغذيات الكبيرة في 
النظــــام الغذائي للذكور، تؤثر على صحة 

ذريتهم.

يقــــول البروفيســــور رومــــان باريس: 
”تظهــــر دراســــتنا أن الأمــــر لا يتعلق فقط 
بتناول الكثير أو القليل جدا، ولكن أيضا 
تكوين النظام الغذائي الذي يمكن أن يكون 

له تأثير على الأطفال في المستقبل“.
وكشــــفت دراســــة علميــــة أجريت في 
العــــام 2018، أن غذاء الأب، قد يلعب أيضاً 
دوراً حاسماً في صحة ذريته المستقبلية. 
وقد وجــــد الباحثون أن النظــــام الغذائي 
الســــيئ للأب ، حتى قبل حــــدوث الحمل 
، يؤثــــر على صحة أطفاله في المســــتقبل 
وربمــــا يتســــبب فــــي إصابتهــــم ببعض 

الأمراض الخطيرة.
وتوصل فريق بحثــــي ألماني صيني 
في جامعة بوتســــدام الألمانية، من خلال 
إجراء تجــــارب على الحيوانــــات، إلى أن 
نمط تغذية الأب أيضا وليس الأم وحدها، 
لــــه تأثير على صحــــة الجنيــــن. وخلص 
الفريــــق البحثي إلى أن التجــــارب  التي 
أجريــــت على الفئــــران أثبتــــت أن تناول 
أطعمة عالية الدهون،يمكن أن يؤثر سلباً 
على عمليــــة التمثيل الغذائي للأجنة. كما 
أنه يمكــــن أن يؤثر ســــلباً علــــى الصحة 

العقلية للأجنة والأطفال فيما بعد.
واســــتنتج الباحثــــون في دراســــتهم 
التــــي نشــــرت بمجلــــة ”ديابيتولوجيا “ 
الألمانيــــة الطبية، أن تغذيــــة الأب لا تقل 
أهميــــة عــــن تغذية الأم فــــي تأثيرها على 
صحــــة الجنيــــن، وأن الرجــــال يجــــب أن 
يدركوا أهمية التغذية الصحية المتوازنة 
قبــــل الحمــــل لأن عــــادات الأب الغذائيــــة 
الصحية قد تؤثر على الحيوانات المنوية 
ومادتهــــا الوراثية، وتنتقــــل بالتالي إلى 
الشــــفرات الوراثية للأبناء، وتخفض من 
خطر إصابتهم لاحقاً بالتشوهات الخلقية 

والأمراض الخطيرة.
وركــــز الباحثــــون علــــى العلاقة بين 
النظــــام الغذائي الغنــــي بالدهون وعالي 
الســــكر والأملاح للأب أثنــــاء وبعد نضج 
اضطراب  وبيــــن  المنويــــة،  الحيوانــــات 
نســــبة الغلوكوز للجنين، والذي قد يؤدي 
إلى الإصابة بمرض السكري بعد الولادة 

أو في مراحل عمرية متقدمة.

واســـتناداً إلى نتائج الدراسة بقيادة 
أخصائي أمـــراض الكلى، البروفيســـور 
برتولد هوشـــر بجامعة بوتســـدام، فمن 
الضروري أن يحصـــل كلاً من الأب والأم 
علـــى كمية كافية من حامض الفوليك قبل 

الحمل. 
ويلعب حامض الفوليك في غذاء الأب 
دوراً مهمـــا أيضاً في نســـبة الخصوبة، 
إذ وجـــد الباحثون أن مجموعـــة الذكور 
الذين تناولوا أغذية تحتوي على كميات 
منخفضة من حامـــض الفوليك تعرضت 
لخطـــر العقم بســـبب انخفـــاض معدلات 

الخصوبة لديهم.

بدورها كشفت دراسة أميركية حديثة 
أن زيـــادة وزن الآبـــاء يمكن أن تتســـبب 
بمعاناة أولادهم بارتفاع نســـبة الدهون 
في أجسامهم. وتشير النتائج إلى التأثير 
الذي يلعبه طبيعة غذاء الأهل على تطور 

أجسام أبنائهم.
وأجرى الدراســـة باحثون من جامعة 
ذكـــورا  فئرانـــا   أطعمـــوا  إذ  أوهايـــو، 
كميـــة من الدهون لتصبـــح بدينة، وامتد 
ذلـــك لمدة 13 أســـبوعا قبـــل التزاوج من 
الإناث،ثم درسوا تأثير ذلك على أبنائهم.

وبينـــت النتائـــج أن صغـــار الفئران 
البدينة كانت في الأســـبوع السادس من 
عمرها أكثر وزنـــا من فئران أخرى ولدت 
من فئـــران ذكـــور ذات وزن طبيعي، كما 
أصبحت هـــذه الفئران بدينـــة عند بلوغ 
الشـــهر الســـادس وأكثر بدانة عند عمر 

العام.
وأشـــارت الباحثـــة المشـــاركة فـــي 
الدراسة فيليشيا نواك إلى أنهم اكتشفوا 
أن عدة أشـــياء يمكن أن تؤثر على حركة 
الأيـــض وتصرفات الصغـــار، وذلك بناء 

على نوع الغذاء الذي اتبعه الآباء.
وذكر الباحثون أن الغذاء الذي يأكله 
الذكـــور ينطبع في الجينـــات التي تنتقل 
إلى الصغار، مما يعني أن بدانتهم تنتقل 

إلى صغارهم جينيا.
ولكـــن كان مفاجئا اكتشـــاف أن هذه 
الفئـــران البدينـــة كانت أكثـــر حركة من 
الفئـــران الأخرى، وبعد مرور 6 أســـابيع 
من ولادتها كانت تركض وتقوم بنشـــاط 
جســـدي طوعـــي أكبـــر، مما حـــال دون 
معاناتهـــا من أمراض معينة قد تتســـبب 

في نفوقها.
وليس معروفا إذا كان النشاط الزائد 
لدى الفئران ناجمـــا عن تغير جيني جاء 
من الآباء، أو كآلية واعية مارستها لحرق 

فائض الشحوم لديها وتقليل وزنها.
ومع أن الدراسة أجريت على الفئران، 
إلا أن النتائج قد تشـــير إلـــى نمط معين 
من الوراثة قد ينطبق أيضا على ثدييات 

أخرى كالبشر.

انتبهوا إلى نظامكم الغذائي 

ــــــى أن الآباء  ــــــون إل توصــــــل الباحث
ــــــر في صحة  ــــــى التأثي قــــــادرون عل
أطفالهم من خلال نظامهم الغذائي، 
كاشــــــفين أن النظام الغذائي الذي 
يتبعــــــه الأب يمكن أن يكون له تأثير 
ــــــه الإنجابية،  ــــــس فقط على صحت لي
بل على صحة نسله أيضا. وأكدت 
الدراســــــات أن الإفــــــراط في الأكل 
ــــــران في عملية  أو العزوف عنه يؤث
التمثيل الغذائي لدى الأبناء والبنات 

على حد السواء.

 أوسلو - وجدت نتائج دراسة جديدة 
أن ضغـــوط العمـــل، في الواقع، ليســـت 
ســـيئة لأدمغتنـــا كما كنا نعتقـــد، بل إن 
الوظائـــف الصعبـــة يمكـــن أن تقلل من 

احتمالات الإصابة بالخرف.
إلـــى  يشـــير  مصطلـــح  والخـــرف 
مجموعـــة مـــن الأمـــراض التي تســـبب 
فـــي  والتدريجـــي  البطـــيء  التدهـــور 
الوظائف الذهنية، بمـــا في ذلك الذاكرة 
والتفكير والقدرة على التعلم، ويمكن أن 

يسبب في مراحله الأخيرة الموت.
نشـــرت  التـــي  الدراســـة   وتشـــير 
إلى أنه  نتائجها في مجلة ”نيرولوجي“ 
كلما عمل العقل بجهد أكبر في الوظيفة، 
قلت احتمالية إصابة الشخص بمشاكل 
في الذاكـــرة والتفكير في وقت لاحق من 

الحياة.
وتشير النتائج إلى أن الوظائف التي 
تحفز العقل ولكـــن تتجنب التكرار، مثل 
التدريـــس أو العمل في العلاقات العامة 
أو العمل كمبرمـــج كمبيوتر، مفيدة. في 
المقابـــل، قد يكون عمـــال الطرق وعمال 

النظافة في خطر أكبر.
وكجزء من الدراســـة، قـــام فريق من 
مستشـــفى جامعة أوســـلو في النرويج 
بتحليل بيانات 7 آلاف شـــخص في 305 

مهن مختلفة.
وقامـــوا بقيـــاس مقـــدار التحفيـــز 
المعرفي الذي شـــهده المشاركون أثناء 
العمل، وقســـموهم إلى أربع مجموعات 

بناء على النتائج.
كمـــا قامـــوا بقيـــاس درجـــة المهام 
اليدويـــة الروتينية التي يتـــم تنفيذها، 
على ســـبيل المثال الحـــركات المتكررة 
أثناء العمـــل، ودرجة المهـــام المعرفية 
المتكـــررة، مثـــل مســـك الدفاتـــر وحفظ 

الملفات.
ثم ســـجلوا درجة المهام التحليلية 
غير المتكررة، مثل الانخراط في التفكير 
الإبداعي، ودرجة المهام الشخصية غير 
الروتينية مثـــل التدريب، ودرجة المهام 
المعرفيـــة غيـــر المتكررة التـــي تنطوي 
عليهـــا المهـــن مثـــل العلاقـــات العامة 

وبرمجة الكمبيوتر.
وبعد سن السبعين، أكمل المشاركون 
اختبارات الذاكرة والتفكير لتقييم ما إذا 
كانوا يعانون من ضعف إدراكي معتدل.

وكشـــف التحليل أنه مـــن بين أولئك 
الذيـــن لديهـــم وظائـــف ذات متطلبـــات 
معرفيـــة منخفضة، تم تشـــخيص 42 في 

المئة منهم بضعف إدراكي خفيف.
ومـــن بين أولئـــك الذيـــن عملوا في 
وظائـــف ذات متطلبـــات معرفيـــة أعلى، 
تم تشـــخيص إصابة 27 في المئة منهم 

بضعف إدراكي خفيف.
وبشـــكل عام، كانـــت المجموعة ذات 
المتطلبـــات المعرفيـــة الأقل فـــي العمل 
أكثر عرضة بنســـبة 66 فـــي المئة لخطر 
الإصابة بضعف إدراكـــي معتدل مقارنة 
بالمجموعـــة ذات المتطلبـــات المعرفية 

الأعلى.
فــــي  الرئيســــية  الباحثــــة  وقالــــت 
الدراســــة، تريــــن إدويــــن: ”لقــــد فحصنا 
متطلبــــات الوظائف المختلفة ووجدنا أن 
التحفيز المعرفي في العمل خلال مراحل 
مختلفة مــــن الحياة، خــــلال الثلاثينيات 
والأربعينيات والخمسينيات والستينيات 
مــــن العمر، كان مرتبطــــا بانخفاض خطر 
الإصابــــة بالضعف الإدراكي المعتدل بعد 

سن السبعين“.
التـــي  النتائـــج  ”تســـلط  مضيفـــة: 
توصلنـــا إليهـــا الضـــوء علـــى قيمـــة 
الحصـــول علـــى وظيفة تتطلب نســـبة 
تفكير أكثر تعقيدا كوسيلة للحفاظ على 

الذاكرة والتفكير في سن الشيخوخة“.
أن  جديـــدة  دراســـة  كشـــفت  كمـــا 
الحصـــول على وظيفة مثيـــرة للاهتمام 
ومحفزة للذهن في الأربعينات من العمر 

قـــد يقلل من خطـــر الإصابة بالخرف في 
ســـن الشـــيخوخة، وزعـــم الباحثون أن 
التحفيـــز الذهني قد يمنع هجوم ضعف 

الذاكرة ويؤخر تقدمه.
وفحـــص الأكاديميون أكثـــر من 100 
ألـــف مشـــارك وتتبعوهم لمـــا يقرب من 
عقدين واكتشفوا انخفاضًا بمقدار الثلث 
فى حالات الخرف بين الأشخاص الذين 
لديهم وظائف تتطلب مهامًا تســـتوجب 
قدرًا أكبـــر من التحكم، مثـــل المحامين 
والأطباء والرؤســـاء التنفيذيين، مقارنة 
بالبالغين فى المهن التقليدية مثل أمين 

المخازن.
أولئـــك  أن  الدراســـة  وأوضحـــت 
الذيـــن وجـــدوا عملهم مثيـــرًا للاهتمام 
كانـــت لديهـــم أيضًا مســـتويات أقل من 
البروتينات فى دمائهم والتي تم ربطها 

بالخرف.
وقال الخبراء إن الحفاظ على نشاط 
الدماغ من خـــلال تحدى النفس بانتظام 
يقلل مـــن خطـــر الإصابـــة بالخرف عن 
طريـــق بنـــاء القـــدرة علـــى التعامل مع 

المرض.
ووفقاً لجمعيـــة الزهايمـــر فإن 850 
ألـــف بريطانـــى يعانـــون مـــن الخـــرف 
،وهو المصطلح الشـــامل لمجموعة من 
الأعـــراض الناجمة عن تلف الدماغ، مثل 

فقدان الذاكرة.

والخرف هو ثانـــي أكبر مرض قاتل 
في المملكة المتحدة بعد أمراض القلب، 

وفقًا لوكالة الحكومة البريطانية.
وفى الولايـــات المتحدة يعانى نحو 
5 ملايين شـــخص من هذه الحالة، ويعد 
مـــرض الزهايمر أكثـــر أنـــواع الخرف 
شيوعًا، حيث يتســـبب في ما يصل إلى 

70 في المئة من الحالات.
واقترحـــت دراســـات كثيـــرة بالفعل 
أن التحفيـــز العقلـــي يمكـــن أن يمنع أو 
يؤجـــل ظهـــور الخرف، لكن لـــم تجد أي 
منهـــا أن الهوايات التي تتطلب نشـــاطاً 
عقليـــاً، والتي قد تشـــمل القراءة أو حل 
الألغـــاز أو الذهاب إلـــى المتاحف، تقلل 

من المخاطر.
ودرس الباحثون من جامعة كوليدج 
لندن وجامعة هلســـنكى وجامعة جونز 
وخطـــر  المعرفـــى  التحفيـــز  هوبكنـــز 
الإصابة بالخـــرف لدى 107896 متطوعًا، 

تم استجوابهم بانتظام حول وظائفهم.
المتطوعيـــن  وظائـــف  وتضمنـــت 
أدوارًا مثيرة للاهتمام مثل المســـؤولين 
الحكوميين والمديرين والأطباء وأطباء 

الأسنان والمحامين.
التحفيـــز  ذات  الوظائـــف  وشـــملت 
الذهنـــي المنخفـــض صرافي الســـوبر 
ماركـــت وســـائقي المركبات ومشـــغلي 
الآلات وتـــم تعقـــب المتطوعيـــن ، الذين 
يبلغ متوســـط أعمارهم حوالي 45 عامًا 

، بين 14 و 40 عامًا.
وتـــم تصنيـــف الوظائف علـــى أنها 
محفـــزة معرفيًـــا إذا تضمنـــت مهامًـــا 

مطلوبة وتأتي مع تحكم وظيفي عالي.
غيـــر  وشـــملت المهـــن ”الســـلبية“ 
المحفزة أولئك ذوى المطالب المنخفضة 

وقلة اتخاذ القرار.
واكتشـــف الخبـــراء 4.8 حالـــة مـــن 
الخرف لكل 10 آلاف شـــخص بين أولئك 
الذين لديهم وظائف مثيرة للاهتمام، أي 

ما يعادل 0.8 في المئة من المجموعة.

الوظائف الصعبة 

عقليا يمكن أن تقلل 

من احتمالات الإصابة بالخرف
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ةتدهور تدريجي في الوظائف الذهنية ن الذ ظائف ال ف ت ت

الوظائف التي تحفز العقل 

ولكن تتجنب التكرار، مثل 

التدريس أو العمل في 

العلاقات العامة أو العمل 

كمبرمج كمبيوتر، مفيدة

الفئران التي تغذت 

على وجبات منخفضة 

الكربوهيدرات كانت عرضة 

لإنجاب ذكور يتسمون 

بمستويات قلق أعلى

 برلين - تعتبر التغذية الصحيحة من 
العوامل الهامة جدا للحفاظ على صحة 
الجســـم، وكذلك للحفاظ على البكتيريا 
المعويـــة الهامـــة للتفاعـــلات الأيضيـــة 
والفســـيولوجية، وهـــو مـــا قد يشـــير 
إلـــى فائدتها فـــي الوقاية مـــن الإصابة 
بمقدمـــات الســـكري، وفق مـــا أفادت به 

مجلة ”هيلبراكسيسنت“.
وقد اعتمـــدت المجلـــة الألمانية على 
نتائج دراسة أجرتها جامعة ”تزو تشي“ 
الباحثون  أوضـــح  حيـــث  التايوانيـــة، 
أن هـــذه الكائنات، والتـــي تعرف أيضا 
بالفلـــورا المعويـــة، تتولـــى اســـتقلاب 

الجلوكوز.
وقد شـــملت هذه الدراسة العديد من 
المشـــاركين الأصحاء ومرضى السكري، 

وقد أثبتـــت تغيرا ملفتا فـــي البكتيريا 
المعوية بين الأشـــخاص المشـــاركين في 

الدراسة.

ونصح الخبـــراء الألمان باتباع نظام 
غذائي متوازن وغنـــي بالألياف للحفاظ 
على عملية التمثيـــل الغذائي، وللحفاظ 

أيضا علـــى البكتيريا المعوية، وتشـــمل 
الأطعمـــة الغنيـــة بالأليـــاف الطماطـــم، 
والفلفـــل، والفواكـــه، والخضروات غير 
النشـــوية مثـــل الخضـــروات الورقيـــة، 
الفول  مثـــل  والبقوليـــات  والبروكلـــي، 
والبـــازلاء والعدس، والحبـــوب الكاملة 

والكينوا.
وأكدت المجلة الألمانية على أن اتباع 
نظام غذائـــي صحي وإجـــراء تغييرات 
بســـيطة في نمـــط الحياة قد يســـاعدان 
بشـــكل كبيـــر على الوقاية مـــن الإصابة 
بمقدمـــات الســـكري، ومـــن أهـــم هـــذه 
التغييـــرات التخلص من الـــوزن الزائد، 
والمواظبـــة علـــى ممارســـة الرياضـــة، 
وتنـــاول الدهون الصحية، وأخذ قســـط 

كافٍ من النوم.

التغذية السليمة تقي من مقدمات السكري

الخبراء ينصحون باتباع 

نظام غذائي متوازن 

للحفاظ على عملية 

التمثيل الغذائي، وللحفاظ 

أيضا على البكتيريا المعوية

الإفراط في الأكل أو 

العزوف عنه يؤثران في 

عملية التمثيل الغذائي 

لدى الأبناء والبنات على حد 

السواء 



 لنــدن - دخلـــت منافســـات الـــدوري 
2024، مرحلة  الإنجليزي الممتـــاز 2023 – 
الحســـم مع الأمتار الأخيرة من المسابقة 
الأشرس على مســـتوى العالم. ويشتعل 
صـــراع البريميرليـــغ هذا الموســـم بين 
الثلاثي مانشستر سيتي ”حامل اللقب“، 
ليفربـــول وأرســـنال، ويســـعى كل منها 
للفـــوز بالـــكأس الغالية بعـــد ماراثون 
طويل قدم خلالـــه كل منها حتى الآن ما 

يستحق ليكون البطل. 
ويملـــك ليفربول طموحـــا كبيرا في 
الفـــوز بلقـــب الـــدوري الإنجليـــزي هذا 
الموسم، حتى يكلل مدربه الألماني يورغن 
كلوب مسيرة ذهبية استمرت لـ9 مواسم، 
بعدما أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير 

له في قلعة الآنفيلد. 
أمـــا أرســـنال فينتظر ثمـــرة جهود 
مدربـــه الإســـباني ميكيل أرتيتـــا، الذي 
مثاليـــا  مشـــروعا  يقـــود  أن  اســـتطاع 
للجانرز، أعادهم إلى المنافسة في الموسم 
الماضـــي مـــع مانشســـتر ســـيتي وكان 
الفريق متقدما بشكل كبير حتى تعرض 

لعثرات مفاجئة في الأمتار الأخيرة. 
ويســـعى أرســـنال الآن لتدارك هذه 
الأخطاء واســـتعادة اللقـــب الغائب عن 
خزائنه منذ 20 عاما، عندما حقق إنجازا 
تاريخيـــا وفـــاز باللقـــب دون هزيمـــة، 
وهو الأمر الذي فشـــل فيه جميع أبطال 
البريميرليـــغ منذ انطلاق المســـابقة في 

1992 حتى يومنا هذا. 
فـــي الجانـــب الآخـــر، يبقـــى دائما 
مانشســـتر ســـيتي مرشـــحا قويا للفوز 
باللقب، فـــي ظل هيمنته علـــى البطولة 
خلال آخر 5 مواســـم، حيـــث فاز باللقب 
4 مرات، وذلك بفضل العبقري الإسباني 
بيب غوارديولا، قائد الســـيتزينز والذي 

يملك بـــين يديه أوراقـــا رابحة هي 
الأفضل في القارة العجوز.

عبر الإسباني بيب غوارديولا 
المدير الفني لنادي مانشستر 

سيتي عن شعوره بالفخر 
إزاء فريقه بعد الفوز على 

تشيلسي بهدف دون رد 
في المربع الذهبي لكأس 

الاتحاد الإنجليزي 
السبت. وأشاد غوارديولا 

برد الفعل القوي لفريقه 
بعد الخروج من دور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا الأسبوع 

الماضي على يد ريال مدريد 
بيرناردو  وأحـــرز  الإســـباني. 

ســـيلفا هدف المباراة الوحيد لمانشستر 
سيتي. وعوض مانشســـتر سيتي بهذا 
الفـــوز خيبة الخروج مـــن دور الثمانية 
لـــدوري أبطال أوروبا أمـــام ريال مدريد 
الأربعاء  الترجيـــح،  بركلات  الإســـباني 

الماضي. 
وتأهـــل مانشســـتر ســـيتي حامـــل 
لقـــب كأس الاتحاد الإنجليـــزي للمباراة 
النهائية للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، 
ويأمـــل فـــي التتويـــج باللقـــب العريق 
للموســـم الثانـــي على التوالـــي وللمرة 

الثامنة في تاريخه.
أمــــا تشيلســــي فواصــــل إخفاقه ولم 
ينجح في تفادي شــــبح الموســــم الصفري 
بعدما خسر نهائي كأس رابطة المحترفين 
الإنجليزيــــة أمــــام ليفربــــول فــــي فبراير 
الماضــــي، بينما يحتل المركز التاســــع في 
جــــدول الدوري. وفشــــل الفريــــق اللندني 

أيضا فــــي التأهل لنهائــــي كأس الاتحاد 
الإنجليــــزي للمــــرة الســــابعة عشــــرة في 
تاريخــــه حيث ســــبق لــــه الفــــوز باللقب 
ثمانــــي مرات آخرها في عــــام 2018 بينما 
خســــر المبــــاراة النهائية 8 مــــرات آخرها 

في 2022. 
وتقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم على ملعب ويمبلي 
فـــي يوم 25 مايو المقبل. وأكد غوارديولا 
فخـــره بلاعبيه وقدرتهـــم على النهوض 
بأنفسهم بسرعة كبيرة لتحقيق انتصار 
غاية في الأهمية. ونقل الموقع الرســـمي 
لمانشســـتر ســـيتي عن غوارديولا قوله 
”كانت المباراة متوترة، لاحت لتشيلســـي 
هجمـــات مرتدة مذهلة وســـيطرة جيدة 

على الكرة“. 
وأضـــاف ”خســـرنا بعـــض الكرات 
الســـهلة بســـبب التعب، قـــدم اللاعبون 
جهـــدا مذهلا… مـــا قاموا بـــه كان أحد 
أعظم الأشـــياء التي رأيتها في مجموعة 
من اللاعبـــين بعد 120 دقيقـــة لعب ضد 
مدريـــد، رغم تأثيـــرات العامـــل البدني 

والحالة النفسية“.
وأوضح ”أنا سعيد للغاية باللعب في 
نصف نهائـــي كأس الاتحاد الإنجليزي، 
الجدول الزمني مزدحم، أحببت تواجدنا 
في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا“. 
واعتـــرف المـــدرب الإســـباني ”لا أفهـــم 
كيـــف نجونا اليـــوم، النـــاس لا يمكنهم 
تخيل ما شـــعرنا بـــه، والطريقـــة التي 

خرجنا بها“. 
وأشـــار ”لمـــاذا لا يمنحونـــا يومـــا 
إضافيـــا من أجـــل صحـــة اللاعبين، لم 
تشـــارك أنديـــة كوفنتـــري وتشيلســـي 
ومانشســـتر يونايتد فـــي دوري أبطال 
أوروبا أو الدوري الأوروبي في منتصف 

الأسبوع“. 
وأضاف غوارديولا ”بعـــد مباراة ريال 
مدريـــد، كانـــت لدينـــا فقـــط فترة

 استراحة في اليوم التالي، 
ثم بدأنا العمل ولم 
نتمكن من التحضير 
لأي شيء… لقد 
قضينا أربع ساعات 
في السفر من مانشستر إلى 
هنا وخضنا المباراة في هذه 
الظروف“. وختم بالقول ”نحن 
سعداء جدا وهؤلاء اللاعبون 
أظهروا معدنهم الحقيقي في نهاية 
الموسم، سنعود هنا لنلعب نهائي 

كأس الاتحاد الإنجليزي“.

 تونــس - يتطلـــع العمـــلاق التونســـي 
الترجـــي الرياضـــي الباحـــث عـــن اللقب 
الخامـــس في المســـابقة إلـــى تخطي عقبة 
صن داونـــز للصعود إلى الـــدور النهائي 
فـــي دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي ضمان 
التأهـــل إلى مســـابقة كأس العالم للأندية 

بنسبة كبيرة. 
ويمتلك شيخ الأندية التونسية أسبقية 
معنوية على غريمه الجنوب أفريقي، حيث 
فـــاز عليـــه في 3 مناســـبات مقابـــل تكبده 
هزيمـــة وحيدة، في حين انتهت 3 مباريات 
بنتيجـــة التعـــادل، كما نجـــح فريق ”باب 
سويقة“، في كسر السلسلة الوردية لنادي 
صن داونز، حيث كبده الهزيمة الأولى بعد 
21 مبـــاراة متتاليـــة من دون خســـارة في 

جميع المسابقات.

ويعد لاعب الوسط البرازيلي يان ساس 
الـــذي يبلغ مـــن العمر 26 عامـــا، أحد أبرز 
اللاعبين الذين أســـهموا في إنجاز الفريق 
وتحقيقه الوصول إلى نصف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، وخاصة في فوزه ضد صن 
داونز الجنـــوب أفريقي، حيث شـــارك في 
أغلـــب المباريات وقدم مســـتويات ممتازة 
للغاية، حسب أغلب المتابعين، وإحصائيّا 
شارك اللاعب البرازيلي في 26 مباراة هذا 
الموسم تمكن خلالها من تسجيل 5 أهداف 
وتقديم 6 تمريرات حاســـمة، وتم اختياره 
فـــي مناســـبتين ضمـــن التشـــكيل المثالي 
للجولة في مســـابقة دوري أبطال أفريقيا 
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ســـبق أن تقمص ساس أزياء عدة فرق 
في البرازيل وخارجها، من بينها فاســـكو 
دي غامـــا البرازيلي وريزا ســـبور التركي 
ونادي ويلينغتون النيوزيلندي، وهي آخر 
تجاربه قبـــل الانتقال إلى ”شـــيخ الأندية 

التونسية“، في شهر يولو الماضي.

احتمالات مفتوحة

أكد البرتغالـــي ميغيل كاردوزو، المدير 
الفنـــي للترجـــي الرياضي التونســـي، أن 
جميع الاحتمالات ســـتكون مفتوحة عندما 
يواجـــه فريقه نظيره صـــن داونز الجنوب 
أفريقي فـــي مبـــاراة إياب نصـــف نهائي 

بطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وكان الترجـــي قـــد فـــاز فـــي مبـــاراة 
0 على ملعب حمادي  الذهاب بنتيجـــة 1 – 
العقربـــي فـــي رادس. وقـــال كاردوزو في 

تصريحـــات صحفية عقب نهايـــة المباراة 
”كل الاحتمـــالات تبقـــى قائمة فـــي مباراة 
الإياب بين الفريقين“. وتابع ”قدمنا مباراة 
جيدة فـــي الذهاب وكان مـــن الطبيعي أن 
نواجـــه بعـــض الصعوبات خـــلال بعض 

فترات اللقاء“.
وأكمل ”تركيـــزي بالكامل ينصب على 
مبـــاراة الإيـــاب مـــن أجل تحقيـــق هدفنا 
بالتواجـــد فـــي نهائي البطولـــة الأفريقية 
الأقوى“. على الجانب الآخر أشـــاد رولاني 
موكوينـــا، المدير الفنـــي لفريق صن داونز 
بجماهيـــر الترجـــي مؤكدا أنهـــا صنعت 
الفارق خلال مباراة الذهاب. وقال موكوينا 
فـــي تصريحاته عقـــب المبـــاراة ”جماهير 
الترجي تشـــبه الجماهيـــر البرازيلية لقد 

كانوا رائعين خلال المباراة“. 
وأضاف ”قدمنا مباراة جيدة وصنعنا 
عدة فـــرص خطيرة أمام فريـــق قوي مثل 
الترجي“. وأتم موكوينا أن فريقه لم يخسر 
بطاقة التأهل للمبـــاراة النهائية بعد، في 

انتظار مباراة الإياب بين الطرفين.
منذ أن تســـلم المديـــر الفني البرتغالي 
السابق لنادي نانت الفرنسي الترجي، في 
شـــهر يناير الماضي، أظهر الفريق صلابة 
دفاعية كبيرة، إذ إنـــه تأهل في الدور ربع 
النهائي دون استقبال أي هدف أمام أسيك 
ميمـــوزا العاجـــي، ذهابا وعـــودة، كما أن 
الفريق لـــم يقبل معه أيضـــا أي هدف في 
دور المجموعـــات، إثر فـــوزه على مواطنه 
النجـــم الســـاحلي 2 – 0، وانتصاره أيضا 
على الهلال السوداني بنتيجة 1 – 0، ضمن 

الجولتين الخامسة والسادسة.
وتعتبـــر الصلابـــة الدفاعيـــة للترجي 
ســـلاحه، حتى في الـــدوري المحلـــي، في 

مجموعة اللعب على 
الفوز باللقب، التي 
يحتل فيها الفريق 

صدارة الترتيب 
بفارق 6 نقاط 

عن أقرب 
ملاحقيه، 

الاتحاد 
المنستيري، 

علاوة على أن 
الترجي لم يقبل 
إلا هدفا وحيدا 

في 

أربـــع مباريات، جاء فـــي الدقائق الأخيرة 
مـــن المواجهـــة الأخيرة التي تعـــادل فيها 
مع ملاحقه الأول الاتحاد المنســـتيري على 

ملعبه بنتيجة 1 – 1.
ولجأ البرتغالــــي ميغيل كاردوزو، إلى 
خطته المفضلــــة، اقتــــداء بمواطنه جوزيه 
مورينيــــو، بعــــد أن قضــــى بقيــــة فتــــرات 
اللقاء فــــي المناطــــق الدفاعيــــة، ومتحملا 
الهجمات الخطيــــرة للفريق الضيف، الذي 
يتميز لاعبــــوه بمهارات فنية رائعة، لتصل 
نســــبة الاســــتحواذ على الكرة في الشوط 
الثاني إلــــى 67 في المئة، مقابل 33 في المئة 

للتونسيين. 
وعجز صن داونز عن هز شباك حارس 
المرمى الشـــاب، أمان الله مميش، رغم هذه 
السيطرة القوية، بفضل الصلابة الدفاعية 
للفريق التونسي، والانتشـــار المنظم على 
الملعـــب الذي فرضه المديـــر الفني للترجي 
علـــى لاعبيه، وهـــو الأمر الـــذي مكنه من 

الفوز بنتيجة اللقاء 1 – 0. 

خطوة كبيرة

أن  إلـــى  كاردوزو  ميغيـــل  يطمـــح 
يقوده هذا الأســـلوب الدفاعـــي إلى الفوز 
بالبطـــولات المحليـــة والقارية، إذ ســـبقه 
مواطنه جوزيه مورينيو الذي حقق العديد 
من الألقاب بفضل قوة الأندية التي يدربها 
على المســـتوى الدفاعي، وذلـــك في جميع 

البطولات التي عمل فيها.
مـــن جانبـــه خطـــا الأهلـــي المصـــري 
حامـــل اللقـــب والرقـــم القياســـي في عدد 
الألقاب في مســـابقة دوري أبطال أفريقيا 
في كـــرة القـــدم (11)، خطـــوة كبيرة نحو 
الـــدور النهائـــي بتعادله الســـلبي الثمين 
أمام مضيفه تي.بـــي مازيمبي الكونغولي 
الديموقراطي في لوبومباشي، فيما اكتفى 
الترجي التونسي بفوز صعب على ضيفه 
صنداونز الجنوب أفريقي 1 – 0 في رادس 
فـــي ذهاب نصف النهائـــي. وتقام مباراتا 
الإيـــاب الجمعـــة المقبـــل بملعـــب القاهرة 

الدولي وبريتوريا.
مدرب  كولـــر  مارســـيل  اســـتطاع 
الأهلي أن يحافظ على سلســـلة نتائجه 
المميـــزة فـــي دوري أبطـــال أفريقيا، 
بعد التعادل أمام مازيمبي. وفرض 
الأهلي التعادل السلبي على مضيفه 
مازيمبـــي الكونغولـــي فـــي ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
ووصل كولر إلى مباراته رقم 
19 في دوري أبطال أفريقيا، بلا 
هزيمة، منذ الخسارة 2 – 5 أمام صن 
داونز في مارس 2023. وعلى مدار 
19 مباراة، نجح الأهلي مع كولر في 
تحقيق 13 فوزا مقابل 6 تعادلات. 
وعادل كولر، إنجاز المدرب 
الأسطوري للأهلي، 
مانويل جوزيه، 
الذي حقق نفس 
السلسلة 
بتجنب 
الهزيمة في 19 
مباراة بواقع 
12 فوزا و7 

تعادلات.
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خطف الترجي الرياضي التونســــــي فوزا ثمينا مــــــن نظيره فريق صن داونز 
ــــــوب الأفريقي، في مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي لمســــــابقة دوري  الجن
أبطال أفريقيا، التي أُقيمت بملعب حمادي العقربي برادس، جنوبي العاصمة 
التونسية. وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق لـ26 

أبريل الجاري في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا.

الترجي التونسي والأهلي المصري 

يغازلان نهائي أبطال أفريقيا
البرتغالي كاردوزو يرفع سقف طموحاته 

والسويسري كولر يتسلح بالخبرة

نجاح لافت

رياضة  

كبار الدوري الإنجليزي يدركون 

مرحلة الحسم

فريق مانشستر سيتي يبقى 

دائما مرشحا قويا للفوز بلقب 

البريمرليغ، في ظل هيمنته 

على البطولة خلال آخر 

5 مواسم

مجموعة اللعب على 
الفوز باللقب، التي 
يحتل فيها الفريق

صدارة الترتيب 
بفارق 6 نقاط

عن أقرب 
ملاحقيه، 

الاتحاد 
المنستيري، 

علاوة على أن 
لم يقبل  الترجي
إلا هدفا وحيدا 

في

وبريتوريا. الدولي
مارســـيل اســـتطاع 
الأهلي أن يحافظ على س
المميـــزة فـــي دوري أ
بعد التعادل أمام ما
الأهلي التعادل السلب
مازيمبـــي الكونغول
نصف نهائي دوري
ووصل كولر إ
19 في دوري أبط
هزيمة، منذ الخسارة

داونز في مارس 23
19 مباراة، نجح الأه
تحقيق 13 فوزا مق
وعادل كولر
الأس

ا

ب يع ج ي
المســـابقة في  ق

ــر، يبقـــى دائما 
شـــحا قويا للفوز 
ه علـــى البطولة 
حيـــث فاز باللقب 
عبقري الإسباني 
ســـيتزينز والذي 

 رابحة هي 
وز.

غوارديولا 
ستر 
خر
ى

لا

مانية
سبوع 

ريد 
يرناردو 

ي ب لإ رب ر و
كيـــف نجونا اليـــوم، النـــاس لا
تخيل ما شـــعرنا بـــه، والطريق

خرجنا بها“. 
وأشـــار ”لمـــاذا لا يمنحونــ
إضافيـــا من أجـــل صحـــة اللا
تشـــارك أنديـــة كوفنتـــري وتش
ومانشســـتر يونايتد فـــي دوري
أوروبا أو الدوري الأوروبي في

الأسبوع“. 
وأضاف غوارديولا ”بعـــد مبا
مدريـــد، كانـــت لدينـــا فقـ
اليوم  استراحة في
ثم بدأنا ال
نتمكن من ال
لأي ش
قضينا أربع
في السفر من مانشس
هنا وخضنا المباراة
الظروف“. وختم بالقو
سعداء جدا وهؤلاء ا
أظهروا معدنهم الحقيقي ف
الموسم، سنعود هنا لنلعب

كأس الاتحاد الإنجليزي“.

على البطولة خلال آخر 

5 مواسم

السويسري مارسيل كولر 

مدرب الأهلي المصري 

استطاع أن يحافظ على 

سلسلة نتائجه المميزة في 

دوري أبطال أفريقيا

 باريــس - أنهى بايــــر ليفركوزن عقدته 
التاريخية مع لقب البوندســــليغا، بالظفر 
باللقــــب للمــــرة الأولــــى في تاريخــــه هذا 
2024) تحت قيادة مدربه  الموســــم (2023 – 
الإسباني تشابي ألونسو. ونجح ألونسو 
في تشكيل فريق قوي هيمن على البطولة 
الألمانية دون أن يتعرض لأي هزيمة، وذلك 
بفضــــل قائمة من اللاعبــــين ضمت العديد 

من المواهب الأفريقية. 
وتواجد في قائمــــة ليفركوزن المتوجة 
باللقب الجناح المغربي أمين عدلي إضافة 
إلى المهاجم النيجيــــري فيكتور بونيفاس 
ومواطنــــه الجناح ناثان تيــــلا إضافة إلى 
المدافــــع الإيفــــواري أوديلــــون كوســــونو 

والمدافع البوركيني إدموند تابسوبا. 
وقــــال المغربي بنادي بايــــر ليفركوزن 
أمــــين عدلي فــــي تصريحــــات إعلامية إن 
تحقيق الثلاثية (الكأس المحلية ومسابقة 
الــــدوري الأوروبــــي ’يوروبــــا ليــــغ‘) بعد 
التتويج التاريخــــي بلقب الدوري الألماني 
لكرة القدم ”ســــيكون أمرا رائعا“ بالنسبة 
إلى النادي الذي خاض موســــما ”لا يمكن 

لأحد أن يتخيله“.
وأوضح الدولي المغربي ”لقد كان ذلك 
انفراجا كبيرا. كل ما فعلناه خلال الموسم 
تمت مكافأته. احتفلنا بهذا اللقب في ذلك 
الوقــــت، في الملعب مع المشــــجعين، ثم في 
وقت لاحق من المســــاء بــــين اللاعبين. لكن 

الموسم لم ينته بعد. 
نحــــن نعلم أيضــــا أن لدينــــا مباريات 
مهمة قادمة بسرعة كبيرة. لعبنا الخميس 
إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 
ضد وســــت هام الإنجليــــزي (تعادل 1 – 1، 
وتأهــــل إلــــى نصف النهائي لفــــوزه 2 – 0 
ذهابــــا) وكان علينــــا العودة إلــــى العمل 
بســــرعة“. وتابــــع ”(شــــخصيا) الأجــــواء 
التــــي شــــهدتها الاحتفالات كانــــت رائعة، 
كان أصدقائــــي وعائلتــــي حاضريــــن في 

الملعب، لكن مثــــل زملائي في الفريق، كان 
فــــي مخيلتي أيضــــا أن المبــــاراة الأخيرة 
في موســــمنا هي نهائي كأس ألمانيا الذي 
تأهلنا إليه (25 مايو ضد كايزرســــلاوترن 

من الدرجة الثانية)“.
واصــــل المغربي حديثه قائــــلا ”عادة، 
هناك شــــكل من أشــــكال تخفيــــف الضغط 
ولكــــن لدينــــا مجموعة طموحــــة، والمدرب 
(الإســــباني شــــابي ألونســــو) يدفعنا لأن 
الجميع يدرك أنه يمكننا البحث عن المزيد، 
وهــــذا التصميــــم هــــو الذي جعــــل نتائج 
المباريــــات تصب في صالحنا. في وســــت 
هام، لــــم نكن بالضــــرورة جيدين جدا في 
نصف الســــاعة الأولى، لكننا لم نستسلم، 
واصلنا التقــــدم وانتهى بنا الأمر بخطف 

التعادل“.
وقال ”نعلم تاريخ آخر مباراة لنا نعم، 
لكننــــا نركز على المباراة القادمة. في غرفة 
الملابــــس، نفعل مــــا فعلنا طوال الموســــم: 

مباراة تلــــو الأخرى، وهذا مــــا حدث. لقد 
حققنــــا نجاحا كبيرا ونريــــد الفوز في كل 

مباراة نلعبها“. 
وتابــــع ”لا، هــــذا ليس شــــيئا نتحدث 
عنه. نريد أن نقدم أداء جيدا معا في نهاية 
كل أسبوع. لا نأخذ أي مباراة باستخفاف. 
هناك بالتأكيد فرق يمكنها الاسترخاء في 
مســــابقة الــــكأس، ولا تجعل مــــن الكأس 
هدفــــا ولا تخوضهما بكل  و‘يوروبــــا ليغ‘ 
قواهــــا. هــــذه ليســــت حالتنا: لقــــد لعبنا 
جميع مبارياتنا بجدية كبيرة، الموســــم لا 
يصدق، عظيــــم، لكننا لا نــــدرك ماذا نحن 

بصدد تحقيقه“.
وأشــــاد النجم المغربي بالمدرب الشاب 
تشــــابي ألنســــو قائلا ”إنه مدرب شــــاب، 
يتمتــــع دائما بروح اللاعــــب. لقد مر وقت 
قصير منذ أن أنهى مســــيرته كلاعب. إنه 
يعرف كيف تعمل غرفة الملابس، ويثق في 

اللاعبين، ويستشيرنا كثيرا. 

طريق وعرة

حلم الثلاثية يراود المغربي أمين عدلي 

مع ليفركوزن
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الثقافــــة  وزيــــرة  أعلنــــت   - الجزائــر   
والفنــــون الجزائرية، صوريــــة مولوجي، 
عن تقديم الجزائر خلال الشــــهر الجاري 
الملف المتعلق بـ“فن الزخرفة المعمارية 
المعــــارف  مينائــــيّ:  خــــزف  بالزليــــج، 
والمهــــارات المرتبطــــة به“، لليونســــكو، 

قصد تسجيله باسم الجزائر
أجمــــع  الموضــــوع  علــــى  وتعليقــــا 
عدد مــــن الصناع التقليديــــن والمهتمين 
بالتــــراث الثقافي والحضــــاري للمغرب، 
فنــــون  أن  متطابقــــة،  تصريحــــات  فــــي 
الزليــــج تعتبــــر جزءا لا يتجــــزأ من تراث 
المملكة المغربية منذ قرون، مضيفين أن 
الأجيــــال في المغرب توارثــــت فن الزليج 
عبــــر العصور كجزء مــــن تراثها الثقافي 

والحضاري الغني.

من جانبهم، يؤكــــد الكثير من خبراء 
التــــراث والصناعييــــن على أن انتشــــار 
الزليج في المغرب، كان بفضل الحرفيين 

التلمسانيين (نسبة إلى محافظة تلمسان 
الجزائرية).

مــــن جانب آخر، يوضــــح الخبراء، أن 
الآثار القليلة للزليج التي لا تزال موجودة 
في تلمســــان، تم ترميمها من قبل حرفيين 
مغاربــــة، حيث لا تمتلــــك الجزائر المواد 
اللازمة لصنع الزليــــج ولا الخبرة الفنية 
ولا الحرفييــــن البارعيــــن في هــــذا الفن. 
ويضيفــــون أن الزليج الوحيد الذي يمكن 
للجزائر أن تفتخر به في الواقع هو مربع 

السيراميك المطبوع بأنماط الزليج.
واعتبــــر مصــــدر ذاتــــه أن ”الجميع، 
سواء في المغرب أو في الجزائر، يعرفون 
أن الزليــــج مغربــــي، وأكثــــر مــــن ذلك أن 
المغرب ســــجله ســــنة 2015 فــــي المنظمة 
العالميــــة للملكيــــة الفكريــــة، وبالتالي لا 
يمكن لأي دولة أخرى تســــجيله باســــمها 
لــــدى اليونســــكو“، مردفــــا بــــأن ”إعلان 
الجزائر هو مجرد لعبة قذرة للاســــتهلاك 

الإعلامي“.
وترى وزارة الثقافة المغربية في هذه 
التصرفات «نوعا من الدعاية، واستعراضا 

سياسيا آخر تقدمه الجزائر»،
وكشــــف مصدر مــــن وزارة الشــــباب 
والثقافــــة والتواصل كشــــف في تصريح 
لهســــبريس أن إعــــلان الجزائــــر تقديــــم 
طلــــب تســــجيل الزليج باســــمها هو فقط 
”بروباغنــــدا فارغة“، مضيفــــا أن ”قانون 
اليونســــكو واضح جدا، إذ يتم الســــماح 

للــــدول بتســــجيل منتــــج واحــــد فقط كل 
سنتين“.

وقالت مصادر إن ”المغرب سيتصدى 
لطلب الجزائر الرامي إلى تسجيل الزليج 
باسمها لدى اليونسكو، لكونه سجله منذ 
ســــنة 2015 لدى المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية، كما ســــيتصدى لأي طلب يهدف 
إلى تســــجيل أي عنصر ثقافــــي أو منتج 

مغربي“.

يذكــــر أنه رغــــم تطــــور التكنولوجيا 
والمــــواد الحديثــــة يظل الزليــــج يحتفظ 
بمكانتــــه الخاصة في قلــــوب الناس وفي 
مشــــهد الفنــــون والحــــرف التقليدية، إذ 
والمهــــارات  الإبداعيــــة  الــــروح  يعكــــس 
الحرفية العالية التي ظلت تميز الحرفيين 

المغاربة لقرون من الزمن.
كما تعكس تقنية الزليج التراث الغني 

والحضاري للمغرب.

من جانبه، درس مكتب غرفة الصناعة 
التقليديــــة لجهــــة فــــاس مكنــــاس خــــلال 
اجتماعه بالمقر الجهــــوي للغرفة بمدينة 
فاس، موضوع إقدام الجزائر على ترشيح 
“ الزليــــج“ ضمن لائحة التــــراث اللامادي 
بمنظمــــة اليونســــكو، ممــــا أثار ســــخط 
التقليديين  الصنــــاع  واحتجاج  وشــــجب 
بجهة فاس مكنــــاس، الذين اعتبروا الأمر 

تعديا على التراث الثقافي لبلادهم.

ــــــون الجزائرية عن تقديمهــــــا طلبا لإدراج  أثار إعــــــلان وزارة الثقافة والفن
ــــــة للتراث الثقافي غير  ــــــج المغربي“ باســــــم الجزائر في القائمة التمثيلي ”الزلي
ــــــة الذين اعتبروا  المادي للبشــــــرية لدى اليونســــــكو، غضب المهنيين المغارب
الأمر محاولة للاســــــتيلاء على التراث الثقافي والحضاري للمملكة المغربية 

وتاريخها العريق.

الجزائر تحاول تسجيل {الزليج المغربي} في اليونسكو

براعة مغربية

صباح العرب

عادل الهاشمي 

وظلم الذاكرة

عرض إبليات في باريس
 فينســان (فرنســا) - أقيم السبت في 
منطقة فينســـان في باريس عرض لنحو 
خمســـين من الإبل والجمال وحيوانات 
اللاما والألبكة من كل أنحاء العالم، أراد 
منظموه من خلاله إبراز مســـاهمة هذه 
الإبليات في الإنســـانية، لكنّه أثار جدلاً 
إذ انتقـــده النشـــطاء في مجـــال حقوق 

الحيوان.
من  المســـتقدمة  الإبليات  واجتذبت 
كندا والولايات المتحدة وقطر والبيرو، 
الأربعـــة  الوفـــود  بألـــوان  والمزينـــة 
والثلاثين المشـــاركة، جمهـــوراً صغيراً 
في بداية العرض، في ســـاحة شاتو دو 

فينسان في المنطقة الباريسية.
وكانـــت جمعيـــة حقـــوق الحيـــوان 
 PARIS ANIMAUX “باريس أنيمو زوبوليس”
ZOOPOLIS نددت في بيان باســـتخدام هذه 

الحيوانات كـ“أشـــياء للترفيه“ و“موارد 
غذائية مبتذلة“.

وأوضـــح منظّـــم المســـيرة رئيـــس 
الاتحـــاد الفرنســـي لتنميـــة الإبـــل في 
فرنســـا وأوروبا كريســـتيان شـــوتل أن 
دعـــم  إلـــى  ترمـــي  المســـيرة  هـــذه 
وتعزيز ”المســـاهمة  ”قضيـــة الجمـــل“ 
التـــي  الحيوانـــات  لهـــذه  الأساســـية“ 
تعوّل عليها ”ملايين الأســـر التي تعيش 
فـــي بيئـــات صعبـــة فـــي أكثر مـــن 90 

دولة“.
وأســـف شوتل للاضطرار إلى تغيير 
مســـار العرض الذي كان مقرراً أساســـاً 
بيـــن رصيـــف الســـين أمام بـــرج إيفل، 
ومعلـــم ليزانفاليـــد، ومقر اليونســـكو، 
وكلهـــا مواقـــع فـــي الدائرة الســـابعة 
الراقية في العاصمة الفرنســـية، بسبب 
قرار المحافظة المرتبط بتنظيم الألعاب 

الأولمبية.
وحددت اليونيسكو والأمم المتحدة 

عام 2024 سنة للإبليات.

 ليــــس عــــادل الهاشــــمي وحــــده من 
تعــــرض لظلــــم الذاكــــرة، لكــــن فضيلة 
مــــن  تجعــــل  التلفزيونيــــة  الصــــورة 
الهاشمي حاضراً رغماً عن هذا الجحود 
الثقافــــي، فــــآراء الهاشــــمي المؤثرة في 
الموســــيقى وعلوم الغنــــاء تجعل منها 
مرجعــــاً، وحاجة ماســــة ينبغي العودة 
إليها كلمــــا أُعدت مــــادة تلفزيونية عن 
الغناء العربي، وبعد ثلاثة عشــــر عاماً 

على رحيله الصادم في القاهرة.
عندما وقفت أمامه للمرة الأولى قبل 
أكثــــر من أربعة عقود أمام مبنى جريدة 
الجمهوريــــة ببغداد لــــم أدرك أن القدر 
الصحفي سيجعلني أقرب الناس إليه، 
وعندما جمعتنا الأقــــدار للمرة الأخيرة 
في معــــرض أبوظبي للكتاب قبل رحيله 
ببضعة أشــــهر، لــــم أدرك أيضــــا أنني 
سأفقد الرجل الذي صنع من زبدة اللغة 
النقدية ما يعادل التأثير الموسيقي على 

الأفئدة.
القنوات الفضائية تعيد اليوم آراء 
الهاشــــمي، لكنها تعجز عن دراسة أرثه 
النقدي في علوم الغناء، وإعادة تقديمه 
بمــــا يليق بتجربة عربيــــة متفردة ليس 
في خياراته المميزة في الكتابة فحسب، 
بــــل بالتقاطــــه الجانب المحســــوس في 
علوم الغناء والتعبير عنه بلغة مصفدة 

ومشدودة بين الأدبي والنقدي.
ما تيســــر للهاشــــمي وجعله ناقدا 
يرينا أين يختفي ســــر المبدع، أنه درس 
أعماق اللغة كما درس الموسيقى كطالب 
خارجي فــــي معهد الموســــيقى العربية 
بالقاهــــرة، وتعلــــم العــــزف علــــى آلــــة 
موســــيقية واحدة، كل ذلــــك أهله ليترك 
مدونة نقديــــة حافلة أثمــــرت مجموعة 
كتــــب آخرها صــــدر عن هيئــــة أبوظبي 
”الموســــيقى  بعنوان  والتــــراث  للثقافة 
العربيــــة في مائة عــــام: أفكار وأصوات 
بمثابــــة  وكان   “2000-1900 وأنغــــام 
الوثيقــــة النقديــــة الأهــــم التــــي ينبغي 
العودة إليهــــا لفهم طبيعة الحلول أمام 
الغناء العربي، كما هو الحال مع كتابه 
الآخــــر ”الموســــيقى والغنــــاء من عصر 
الإسلام وحتى احتلال بغداد سنة 656“.

بــــل أن اللحنيــــة العراقيــــة لايمكن 
أن تُــــدرس مــــن دون العــــودة إلــــى مــــا 
كتبه الهاشــــمي ســــواء بمئات المقالات 
والحــــوارات منــــذ ســــبعينيات القــــرن 
الماضي أثناء عمله في مجلة ”ألف باء“ 
وحتى جريدة الجمهورية البغدادية. إلا 
بعد المرور على كتابه ”مســــيرة اللحنية 
العراقية“، ثم كتابه ”العود العربي بين 
التقليد والتقنية“ على اعتبار أن مدرسة 
العود العراقي لاتضاهى عربياًوإقليمياً 
منذ أن وجد الشريف محي الدين حيدر 
تلــــك البــــذرة فــــي منير وجميل بشــــير 
وســــلمان شــــكر وروحي الخماش حتى 
وصلنــــا إلــــى ســــالم عبدالكــــريم وعلي 

الإمام ونصير شمه.
أحــــد أهم كتــــب الهاشــــمي كان عن 
الموســــيقار الراحل طالــــب القره غولي، 
لكنــــه ضاع أو ســــرق في دار الشــــؤون 
الثقافيــــة العامــــة ببغــــداد ليضاف إلى 
الخيال السياســــي الرخيص الذي صار 

يعامل ألحان القره غولي.
واليوم عندما نجد مروءة شخصية 
عنــــد مــــن يبحــــث أو يعلن عــــن وجود 
مخطوطــــة هذا الكتــــاب المفقود، فإنه لا 
يكتفــــي بموقفــــه الأخلاقي، بل ســــيقدم 
خدمة تاريخية للغناء العراقي والعربي، 
فما كتبه الهاشــــمي عن القره غولي كان 
مثل أي موســــيقي يعيش تحــــت أوتار 
الكمانات وفي داخله ثمة حصان يتألم!

وأنا أســــتذكر الهاشمي اليوم عدت 
إلى كتابه الرائع ”فــــن التلاوة أصوات 
فــــي محاولة لإعــــادة الاعتبار  وأنماط“ 
لقراء التــــلاوة العراقية التــــي لم تفرط 
بخصوصيتها ولم تحظ بالقدر النقدي 
الــــذي يليق بهــــا، ومن حــــس الحظ أن 
التســــجيلات الرائعة للقــــراء العراقيين 
متاحة اليوم عند الســــيد المفرط بكرمه 

”يوتيوب“.
عندما وهــــن العمر بالناقد ســــعاد 
الهرمزي، لــــم يأب التفريــــط ببرنامجه 
الإذاعي ”من الذاكرة“ الذي اســــتمر في 
البث على مدار عقــــود من إذاعة بغداد، 
فلــــم يجد غيــــر أن يتــــرك تلــــك الأمانة 
النقدية بيد الهاشــــمي الذي استمر في 
إعداد البرنامج، وتلك أيضا واحدة من 

أهم الوثائق الإذاعية التي تركها لنا.
واليوم عندما تقتبــــس الفضائيات 
كلام الهاشمي في برامجها الموسيقية، 
لاتســــأل نفســــها لمــــاذا لا تجــــد معادلا 
معاصــــراً للهاشــــمي الــــذي توقف قلبه 
بعيــــداً عــــن بغــــداد في لحظــــة مثل كل 

ثواني الموت القاسية!

كرم نعمة

لبقايا أقمشة دور الأزياء الفاخرة فضائل 

بيئية وأسعارها أرخص
 باريــس - لـــم تعد بقايا الأقمشـــة التي 
تســـتخدمها دور الأزيـــاء الكبـــرى تذهب 
هـــدراً، بـــل باتت هـــذه الكميـــات الكبيرة 
الفائضـــة تخضـــع لإعادة تدويـــر وتُطرح 
المنســـوجات الثمينة المتأتيـــة منها في 

الأسواق بأسعار مخفوضة.
فهذه القصاصات التي لم تســـتعملها 
فعليـــاً دور المنتجـــات الفاخـــرة التابعة 
لمجموعـــة ”إل فـــي إم إتـــش“، على غرار 
قمـــاش الألبكة المجعـــدة أو دانتيل الجبر 
بعقد مكرامية أو الحرير، أصبح لها مكان 

في الأسواق.
وفـــي زمن تضغط فيه الســـلطات على 
الشـــركات لانتهـــاج ســـلوك أكثـــر مراعاةً 
للبيئة، يعاد طرح كل البقايا الفائضة منذ 
العام 2021 في ســـوق ثانوية لم يسبق لها 
مثيـــل، بعدما كان هذا الأمر من المحرمات 

في الماضي.
وقبل إطـــلاق منصة ”نونا ســـورس“ 
الإلكترونيـــة وصالتي عـــرض في باريس 
ولندن، كانت تلك الكيلومترات من الأقمشة 
الفائضـــة تُحرق أو يتكـــدس عليها الغبار 

في المستودعات.
وســـرعان ما رأى رومان برابو ، وهو 
أحـــد ثلاثة وراء هـــذه المبـــادرة ، أن هذا 
المشـــروع يمكن أن يشـــكّل فرصة تجارية 

وفي الوقت نفسه مبادرة بيئية.
وقال لوكالة فرانس برس إنه لاحظ أنه 
ثمة ”أقمشة رائعة تتبقى في المستودعات 
بعد كل تشكيلة للمصممين، يصحّ أن تُطلق 
عليها تسمية +الجميلات النائمات+، تظل 

خاملة لأعوام عدة ولم تكن تستخدم“.

وتشكل هذه الأقمشة نعمة للمصممين 
الشباب وطلاب معاهد الأزياء الذين تشكل 
التكلفــــة الباهظة لهذه اللفات من القماش 

الضرورية لابتكاراتهم عبئاً عليهم.
العام الفائت  وباعت ”نونا ســــورس“ 
نحــــو 280 كيلومتراً من الأقمشــــة، ونحو 

140 ألف قطعة من الملابس.
ومــــن بيــــن المواظبين على الشــــراء 
المصمم الإسباني أرتورو أوبيخيرو (31 
عامــــاً) الذي يعمل فقط بهذه ”المخزونات 
الميتة“ وهذه وسيلته للإبتكار. فالمصمم 
الشــــاب الذي نشــــأ قرب البحر، تعلم من 
مدينته الصغيرة تابيا ”احترام الطبيعة“.

وأتاحت العلامة المستدامة والفاخرة 
له اكتساب بعض  لأقمشة ”نونا سورس“ 
الزبائــــن. ففــــي محترفــــه الصغيــــر الذي 
أقامــــه فــــي منزله، علــــى ســــبيل المثال، 
ابتكر ثوباً أســــود من الدانتيل الإسباني 
ارتدته نجمة البوب بيونسيه في جولتها 

”رينيسانس“.
وقــــال بوخيرو ”يولــــي الناس المزيد 
مــــن الاهتمام بأصــــل ما يشــــترونه، لكنّ 
عــــرض قطــــع مســــتدامة عليهــــم بســــعر 

معقول، يصبح بالفعل أمراً صعباً ”.
وبــــدأت الضغــــوط التــــي تمارســــها 
فــــي  وخصوصــــاً  العامــــة،  الســــلطات 
بروكســــل، تتزايــــد على صناعــــة الأزياء، 
التــــي يُطلب منها أن تضع حــــداً لكميات 

النفايات الهائلة التي تنتجها.
المشــــابهة  المبــــادرات  أن  واللافــــت 
باتت تنتشر في  لمبادرة ”نونا ســــورس“ 
فرنســــا وخارجها. ففي باريس، ســــتقام 

عمليــــة البيــــع المرتقبــــة لـ”تيســــوتيك“ 
أو“مكتبــــة الأقمشــــة“، المتخصصــــة في 
فائض الأزياء الراقية، في الفترة الممتدة 

بين 14 إلى 17  يونيو المقبل.
وأوضحــــت مديرة التنمية البيئية في 
مجموعــــة ”إل فــــي إم إتــــش“ ايلين فالاد 
أن الأولويــــة هي ”لتطويــــر قواعد ما هو 
جميــــل، أو مواكبة هذه التقاليد الجديدة، 

ولو مع بعض التأخير“.
وأضافت ”قبل عشــــرة أعــــوام، عندما 
كنــــا نرتدي قطعــــة معــــاداً تدويرها، كان 
يجدهــــا الجميــــع قبيحــــة. ولكــــن لم تعد 

الأمور حالياً كما كانت في السابق“.
وفــــي نظــــر بعــــض مراقبــــي التحول 
البيئــــي، تعتبر مبــــادرة ”إل في إم إتش“ 
إيجابية، لكنهم يحذرون من أن يكون الأمر 
مندرجــــاً في إطار ما يُعــــرف بـ“التبييض 

البيئي“ أو ”غرين ووشينغ“.
ولــــم يعد ثمة خيار أمــــام دور الأزياء 
العملاقــــة التي تخضع لمراقبة شــــديدة، 
ســــوى المخاطرة، والاســــتعداد للإنتقال 
إلــــى إدارة أفضــــل لاســــتهلاك المياه في 
مرحلــــة التصنيــــع أو حتــــى اســــتخدام 

الجلود النباتية.
ورأت دانا توماس التي أصدرت كتاباً 
عن التأثير  استقصائياً ”فاشــــنوبوليس“ 
البيئي للأزياء في تصريح لوكالة فرانس 
برس أن هذه الشــــركات ”لن تستطيع أبداً 
الادعاء بأنها صديقة للبيئة ما لم تُزل مادة 
الكلوريد المتعدد الفينيل البلاستيكية من 
عملياتهــــا الصناعية وخصوصاً لدى دار 

لوي فويتون“.

خبراء يوضحون أن الجزائر 

لا تمتلك المواد اللازمة 

لصنع الزليج ولا الخبرة 

الفنية ولا الحرفيين 

البارعين في هذا الفن

انتهى أبطال فيلم 

{الهوى سلطان}

للنجمين منة شلبي 

وأحمد داود، من تصوير 

ا لعرضه 
ً

العمل استعداد

بدور السينمات المصرية 

في موسم الصيف 

السينمائي. فيلم {الهوى 

سلطان} من تأليف 

وإخراج هبة يسري، 

وتدور أحداث الفيلم في 

إطار رومانسي اجتماعي 

لايت عن العلاقات والحب 

بين الأصدقاء بشكل 

رومانسي كوميدي.

تعتبر منة شلبي 

من النجمات اللاتي 

استطعن إثبات 

أنفسهن في أوقاتً 

صعبة، فظهورها 

الأول والأكبر كان 

مع الساحر محمود 

عبدالعزيز 

والذى كان 

بمثابة الأب لها.

 
انتهى أبطا

{الهوى سلط

للنجمين من

وأحمد داود

العمل استع

بدور السين

في موسم ا

السينمائي.

سلطان} من

وإخراج هبة

وتدور أحدا

إطار رومانس

لايت عن الع

بين الأصدق

رومانسي ك

تعتبر منة ش

من النجمات

استطعن

أنفسهن

صعبة، ف

الأول وا
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